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مؤسسة مهجة القدس

يُمنـع يُمنـع نسـخ أو اسـتعمال أي جـزء مـن هـذا الكتـاب بـأي وسـيلة تصويريـة أو إلكترونية أو 
ميكانيكيـة بام في ذلـك التسـجيل الفوتوغـرافي، والتسـجيل على أشرطـة أو أقراص مدمجـة أو أي 

وسـيلة نشر أخـرى أو حفـظ المعلومـات واسرتجاعها دون إذن خطـي مـن الناشر.

)الآراء الواردة في الكتاب لا تُعبّ بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة مهجة القدس(







إلى روح الأخ المجاهد المهندس سليم حمادة.
إيمانًا بالله، ووفاءً للمقاومة ورجالها الصادقين.

إلى ذويه الأفاضل.
حبًا وعرفانًا وبرًا.

إهـداء

 





لست أول الشهداء، ولكنك من أجملهم
الأستاذ/ زياد رشدي النخالة )أبو طارق(
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

أخــي أبــا أحمــد، أقــف مــرددًا في الكتابــة والاقــراب خوفًــا مــن عجــزي عــن  	
التعبــر عــا تســتحقه، وخوفًــا أن يعيــدني هــذا لــألم والحــزن مــرة أخــرى. ولكــن أجــد 
مــن واجبــي أن أمــي رغــم كل شيء لأكــون حــاضًرا معــك ومــع إخــوة كثيريــن كتبــوا 
عنــك وأنــا الــذي أحببتــك وكنــت رفيــق العمــر الصعــب فكيــف يمكننــي أن أقــول لا؟! 

ــا عــن الجهــاد والمقاومــة. وأنــت الــذي لم تتأخــر يومً

ــا أن لا  ــك خوفً ــب عن ــس أن نكت ــى النف ــب ع ــو صع ــم ه ــد، ك ــا أحم ــي أب أخ 	
ــن في  ــة. ولك ــك العالي ــك وهامت ــي لقامت ــا لا يرتق ــب م ــا أن نكت ــك، وخوفً ــك حق نفي
ــاد  ــة الجه ــاد وحرك ــروع الجه ــى إلى م ــاز وانتم ــن انح ــك أول م ــول إن ــام أق ــذا المق ه
الإســامي خــارج فلســطين، فكنــت أنــت وكانــت أسرتــك، والدتــك ووالــدك الــذي 
يُشــيع الأمــل واليقــن. وكنــت أنــت وأبدعــت كــا لم يبــدع غــرك وقدمــت لهــذه الحركــة 

ــطين. ــون فلس ــاد ولتك ــون الجه ــردد لتك ــدون ت ــرك وب ــدم غ ــا لم يق م

الأيــام ثقيلــة في غيابــك أخــي أبــا أحمــد وأشــياء كثــرة تحتــاج لمســاتك وأشــياء  	
كثــرة مــا زالــت تذكرنــا بغيابــك، رغــم أن المــوت حــق لكننــي لم أتوقــع أن تغادرنــا بهــذه 
السرعــة، وكنــت دومًــا تنــام وأنــت قلــق عــى مــا لم ينجــز، ومتفائــل بــا ســيأتي، وجاهــز 
في الصبــاح لعمــل جديــد. كنــت لا أتفاجــأ عنــد دخــولي مكتبــي تنتظــرني بــدون موعــد، 
ــض  ــم ببع ــار تتمت ــاء ووق ــك حي ــورك، وكان في ــي بحض ــاذا لم تبلغن ــك لم ــب علي وأعت

ــوم ســويًا. ــه الي ــا مــا نعمل ــة، وتبتســم وتقــول لدين الكلــات الجميل

هـذا العمـر الطويل الذي قضيناه سـويًا كنـت فيه حـاضًرا وكبيًرا، أخًـا وصديقًا،  	
وفيًـا للجهـاد والمقاومـة. لا تعـرف التعب ولا يتسـلل إليك اليـأس، كنت دومًـا )بلدوزر( 
حركـة الجهـاد الإسلامي، وكنت تحظـى بمحبـة وثقـة إخوانـك، إذا قلت أحسـنت، وإذا 
عملـت أبدعـت، أمني وصـادق، وفّي ومخلـص، ودود ومقاتـل، تعمـل بدون كلل، تسـأل 

وأنـت مطمئـن، وتطمئـن حني تسـأل، مسـكونًا باليقني دومًا.

تقديـم



أخي أبا أحمد:
ما زال يومنا مطر 	
ما زال قدسنا وتر 	
ما زال رمزنا علم 	
ما زال حلمنا أمل 	

أســتودعك الله الــذي لا تضيــع ودائعــه، وأدعــو لــك بواســع الرحمــة والمغفــرة،  	
وجعلــك الله مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا.

أخوك المحب
أبو طارق



مقدمـة
سلام على قدوة الرجال والمجاهدين

ــه  ــه وصحب ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم 	
أجمعــن. أمــا بعــد:

هــذا الكتــاب يلقــي الضــوء عــى قائــد مــن قــادة حركــة الجهــاد الإســامي في  	
فلســطين، عمــل عــى مــدار ســنوات عمــره بصمــت بعيــدًا عــن الأضــواء، ورحل بشــكل 
سريــع وبصمــت، كان كالجنــدي المجهــول لا يــراه الكثــرون، أســهم مــع إخوانــه في كافــة 
المواقــع لرفــع شــأن الحركــة في المجــالات كافــة، وكان أول مــن أطــاع والتــزم، لم يعــرف 
عنــه الجــدل والفرقــة والخصــام، شــديد الانتــاء والإخــاص لفكرتــه _فكــرة الإســام 

ــر الأمــور. ــه صغائ ــه يتســع للأمــة كلهــا، لا تهمــه ولا تعني ــاد وفلســطين_ قلب والجه

ــهيد  ــاه الأخ الش ــدس( تج ــة الق ــة )مهج ــن مؤسس ــة م ــة متواضع ــاب محاول الكت 	
ــيها، وكان  ــد مؤسس ــة وأح ــذه المؤسس ــام له ــه الع ــل الموج ــذي كان يمث ــادة ال ــليم حم س
ــاد  ــة الجه ــام لحرك ــن الع ــعلتها الأخ الأم ــاء ش ــد أن أض ــات الأولى بع ــه شرف البداي ل
ــة  ــميتها )مهج ــا بتس ــه الله_ وشّرفن ــلَّح _حفظ ــد الله ش ــان عب ــور رمض ــامي الدكت الإس
ــن  ــة الأخ الأم ــا في مدرس ــا ونجيبً ــتاذًا بارعً ــد أس ــهيد القائ ــدس(، وكان الأخ الش الق
العــام، الــذي ســانده في إدارتــه لهــذه المؤسســة وإنجــاح هــذه التجربــة الإنســانية والحركية 
المميــزة، ونشــهد الله تعــالى أن قيــادة الحركــة لم تبخــل بــأي شيء لإنجــاح هــذه المؤسســة 

ــى الآن. ــأتها وحت ــذ نش من

لا تدّعــي المؤسســة بطــولات وهميــة أو زائفــة، فقد أنشــئت في ظــروف كان جيش  	
الاحتــال قــد اجتــاح كافــة محافظــات الضفــة الغربيــة، وفي ظــلّ انســحاب الاحتــال من 
ــا هــذا الانســحاب  ــة، ومــا ت ــة والجوي ــة والبحري ــة حــدوده البري قلــب القطــاع إلى كاف
مــن انقســام فلســطيني فلســطيني مــؤلم لا تــزال آثــاره ماثلــة أمــام ناظرينــا حتــى يومنــا 
هــذا. في تلــك الســنوات كان عــى )مهجــة القــدس( أن تشــقَّ طريقهــا، وتمــارس دورهــا 
ــت  ــد كان ــطين، لق ــل فلس ــى داخ ــهداء والأسرى والجرح ــالي الش ــة أه ــي في رعاي الطبيع
ــن  ــوال ب ــخاص والأم ــل الأش ــت تنق ــث كان ــة حي ــد والصعوب ــة التعقي ــة في غاي مهم
ــارة،  ــة والطي ــز الثابت ــي والحواج ــيق الأمن ــال والتنس ــش الاحت ــكرية لجي ــز العس الحواج
ــة  ــن )مهج ــل م ــل متكام ــق عم ــوس فري ــي والمحس ــر المرئ ــد غ ــذا الجه ــف ه وكان خل

ــو أحمــد(.  ــد ســليم حمــادة )أب القــدس( عــى رأســه الأخ الشــهيد القائ



سـنوات طويلـة من الجهـد والتعب والمتابعـة... كنا نريـد أن نتقـدم وننجح... أن  	
نصـل لبيـوت أهلنا وإخواننـا الشـهداء والأسرى... نعم نجحنـا لكن لا يـزال لدينا الكثير 
مـن العمـل والسـهر والمتابعـة في وقت رحـل عنا فيـه الأخ الشـهيد القائد بصمـت وبهدوء 
ونحـن في أمـس الحاجة إليـه، وإلى توجيهاتـه وإرشـاداته ومتابعاته، لكن هذا هـو قضاء الله 

تعـالى وقـدره وليـس أمامنـا إلا التسـليم والإذعـان لأمـر الله تعالى.

في هــذا الكتــاب تلقــي مؤسســة )مهجــة القــدس( بعــض الضــوء عــى الســرة  	
الذاتيــة للشــهيد القائــد المهنــدس ســليم حمــادة )أبــو أحمــد( أو كــا كان يحلــو لــه ويحلــو أن 

ــلم(. ــا مس ــميه )أب نس

رحــم الله تعــالى الأخ الشــهيد القائــد )أبــو أحمــد( وكل الشــهداء، ســائلين المــولى  	
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إخوانكم

مؤسسة مهجة القدس
محمد حسن حميد



سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود

مقدمة
ســحماتا هــي قريــة فلســطينية مهجــرة تقــع في قلــب الجليــل الأعــى، ناهضــة عــى  	
قمتــي تلّتــن، وترنــو بعــزّة وشــموخ إلى مرجهــا في الجنــوب، وعــى ينابيــع القواطيــع )وادي 
الخــرب( في الغــرب. تطــلُّ عــى كــروم التــن والزيتــون وصبرهــا المشــهور، وتســلّم عــى 
ــوردة  ــم والغ ــجار البط ــا أش ــادى به ــي تته ــات الت ــى الغاب ــال، وع ــال والجب ــاد والت الوه
المحيطــة بهــا. يمــرُّ بمحاذاتهــا طريــق عــام يربطهــا بمدينــة صفــد، وبمدينتــي نهاريــا وعــكا 
ــا،  ــة جنوبً ــميع والبقيع ــر س ــا، وكف ــيحا غربً ــة ترش ــا قري ــرى. تحدّه ــرى الأخ ــض الق وبع
ــالً. ــوطة ش ــاسي وفس ــر الق ــا، ودي ــبلان شرقً ــش وس ــوب شرق، وحرفي ــن جن ــت ج وبي

الفصل الأول

الجذور ..
قرية سحماتا)1(

أصل التسمية
يذكــر المــؤرخ الفلســطيني مصطفــى الدبــاغ في كتابــه "بلادنــا فلســطين" أن أصــل  	
تســمية ســحماتا قــد يكــون محرفًــا مــن كلمــة "ســاحا" السريانيــة بمعنــى النــور والإشراق. 
ــة  ــة القديم ــت القري ــول: "كان ــف )1912-1999( فيق ــو عفي ــمعان، أب ــيخ س ــا الش أم
موجــودة عــى الجهــة الشــالية مــن القريــة الحاليــة، وفيهــا كنيســة يعــود تاريخهــا إلى مــا قبــل 
ــا". ــا، فمــن الممكــن أن يكــون الاســم بيزنطيً ــر مــن 1500 ســنة وكان اســمها قرحات أكث

www.suhmata.com 1( نقلاً عن موقع قرية سحماتا على شبكة الانترنت(

وعــاش فيهــا وجيــه اســمه متّــى، مــرض مرضًــا قويًــا وأعجــز الأطبــاء في علاجــه،  	
فنقلــوه إلى تلــة جانــب القريــة، فيهــا هــواء نقــي ومــاء نظيــف وطبيعــة خلابــة. وبعــد فــره 
ــت  ــك تحول ــد ذل ــى". وبع ــح مت ــى، ص ــح مت ــول: "ص ــاس تق ــارت الن ــى، فص ــفي متّ ش

ــم". ــحماتا، والله أعل ــارت س ــن فص ــوا الكلمت ــن ووصل ــاد إلى س الص

مـن  غالبيتهـم  نسـمة؛   1200 حـوالي   1948 العـام  في  القريـة  سـكان  عـدد  كان  	
المسـلمين، وكانـت مثـالً يحتـذى بها في التسـامح والترفـع عن الطائفيـة، والتعصـب الديني. 



سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود

الفصل
الأول

الجذور ..
قرية سحماتا 14

الحياة الزراعية
ــي  ــت تغط ــث كان ــون حي ــجار الزيت ــام 1948 بأش ــل الع ــحماتا قب ــتهرت س اش 	
أكثــر مــن 2110 دونــات. فــكان اخــرار الزيتــون الدائــم، واخــرار الســنديان والبطــم 

ــا.  ــاً لأهله ــر وبلس ــة للناظ ــحماتا بهج ــت س ــالً؛ فكان ــا جم ــد جماله ــرور يزي والزع

ــا  ــا كنّ ــا(: "احن ــمعان )75 عامً ــدا س ــة مب ــا لطفي ــة حدثتن ــاة الزراعي ــن الحي ع 	
فلاحــن، كنــا نــزرع دخــان، قمــح، عــدس، شــعير، حلبــة، فــول، حمــص، سمســم، تــن، 
ــا نــزرع سمســم بــالأرض التــي يصعــب فيهــا  صــر وعنــب. وبأيامــات زرع الدخــان كنّ
زرع الدخــان. وعندمــا ننتهــي مــن الدخــان كنــا نــروح عــى أرض التــن ونقطفــه بشــهور 
تمــوز وآب وأيلــول كــا كنــا نحــوّش صــر وعنــب. ولم يكــن جميــع ســكان القريــة يملكــون 
ــل  ــزرع بص ــا ن ــا كن ــاً عندم ــا. مث ــا عنده ــاس م ــا، ون ــاس عنده ــة كان في ن أراضي زراعي
وبطاطــا وفــول كنـّـا نقــول للنــاس الذيــن لا يملكــون أرضًــا بــأن يزرعــوا بأرضنــا. وكانــت 
ــوان  ــا. النس ــوج لأولاده ــن المنت ــوي م ــذ ش ــالأرض وتوخ ــاعدنا ب ــي تس ــا تيج جارتن
ــا  ــالأرض وإحن ــوكل ب ــب الأكل ون ــا نجي ــالأرض وكن ــوا ب ــتغلوا س ــوا يش ــال كان والرج
نشــتغل. بشــكل عــام أهــل بلدنــا مــا كانــوا يبيعــوا المنتــوج الزراعــي، بــس الدخــان كنــا 
نبيعــه. لمــا يخلــص شــهر الدخــان، بالشــتاء، يبــدأ النــاس يكرســوا الدخــان ويعبّــوه ببــالات 
ــة.  ــاحة الأرض المزروع ــب مس ــة حس ــه 20  أو 30 بال ــي ل ــد يعب ــان_ كل واح ــة دخ _بال
ــناه ولا  ــان، لا كرّس ــش دخ ــق 600 كب ــت معل ــا بالبي ــحماتا تركن ــن س ــا م ــا طلعن وعندم

ورّدنا".

ــا(:  وعــن دور النســاء الشــاق في العمــل: حدثتنــا نجيــة أســعد ســليمان )74 عامً 	
ــوا  ــا كان ــر، لم ــن الب ــي م ــب الم ــب وتجي ــزرع وتحطّ ــخ وت ــل وتطب ــت تغس ــوان كان "النس
يروحــوا عــى الارض كانــوا يحطــوا سريــر الطفــل الخشــب عــى راســهم والــزواده تحــت 

ــر". ــب كت ــوان تتع ــت النس ــي، كان ــل الم ــت تحم ــا كان ــت إيده ــل، وتح ــن الطف إجري

ــاحة  ــرك، وس ــا ال ــل بينه ــيتين تفص ــن أساس ــحماتا إلى حارت ــة س ــم قري تنقس 	
ــا( يتوســطها  ــة )التحت ــالي الأعــراس. الحــارة الغربي ــي كانــت تشــهد لي ــة الت ــة الرحب القري
المســجد والكنيســة. وفيهــا المدرســة الابتدائيــة التــي أسســها العثمانيــون في العــام 1886، 
والدراســة فيهــا كانــت حتــى الصــف الرابــع، وتضــم أيضًــا المنــزول )الديــوان(. والحــارة 
ــة )الفوقــا( التــي تقــع في أعاليهــا القلعــة التــي بناهــا الصليبيــون، وبالقــرب منهــا  الشرقي
جنوبًــا كانــت المدرســة الزراعيــة التــي تأسســت أيــام الانتــداب البريطــاني، تحيطهــا حديقــة 
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تقــدر مســاحتها بعــرة دونــات لتدريــب الطــاب عــى طــرق الزراعــة العمليــة، وتربيــة 
ــث. ــلوب الحدي ــل بالأس ــة النح ــة إلى تربي ــام(، بالإضاف ــاج والح ــن )الدج الدواج

جيوش الانجليز في سحماتا
لم يفلـت أهـالي سـحماتا من تعذيـب وهمجية جيـوش الانتـداب البريطـاني، خاصة،  	
أن أهـالي القريـة ناضلـوا وثـاروا ضد الانتـداب وتحيـزه للحـركات الصهيونية. وعـن معاناة 
القريـة مـن الجيـش البريطـاني حدثتنـا الجدّة نجية أسـعد سـليمان: "لمـا كانت تصير مشـاكل، 
كان الإنجليـز يجمّعـوا الرجـال عند البركة والنسـوان عند الجامـع، في ناس كانـت توكل قتلة 
وفي نـاس كانـت تنفـد وما تنضرب، كانوا كتير يحبسـوا الرجال، مرّه حبسـوا أخـوي ضاهر. 
بمركـز الإنجليـز في ترشـيحا، قريـب منـّا، وبتذكـر بالشـتا أجـا جنـدي انجليـزي وقعد على 
الروزنـة ويـن بطلـع الدخان، صـار الدخـان يدخل على دارنا، أجـت أمي ودخلّـت حديده 
مـن الروزنـة وغزتـه، صار يصرخ وهـرب. أيـام الثورة كانـوا يدخلـوا على البيـوت ويحرقوا 
الفـراش والمنتـوج. مـرة ثانيـة أجـو على البلـد بالشـتا، فجمعّـوا الرجـال وصـاروا يرموهم 
بالبركـة، ومـن بيناتهـم كان رشـيد المتـولي فصـار يرصخ ويقـول "يـا أولادي بـدي أموت"، 

فنزلـوا أولاد البلـد وطلعـوه مـن المي".

الخوف من الترحيل
عــن مظاهــر الرعــب في عيــون أبنــاء ســحماتا حدثتنــا أم عفيــف )83 عامًــا(: "في  	
شــهر نيســان، قبــل شــهور مــن احتــال ســحماتا، بــدأت النــاس تشــعر بالخطــر والخــوف، 
كل مــا شــافوا اشي حوالــن البلــد كانــت النــاس تخــاف وتقــول اجــت قــوات الهاجانــاه، 
ــا بتمطــر  في مــرّة كان في بنــات راحــوا مــع بغلتهــم عشــان يجمعــوا الدخــان، كانــت الدني
ــت،  ــاه أج ــه الهاجان ــرّت أن ــاس فك ــهم، الن ــى راس ــتيك ع ــاس بلاس ــن أكي ــوا حاط وكان
ــازر  ــن المج ــمع ع ــت تس ــا كان ــة لأنه ــاس خايف ــت الن ــرة كان ــاي الف ــوا، به ــاروا يهرب وص

ــر. ــي بص ــل ال ــن القت ــن وع ــر ياس بدي

أهـل سـحماتا كانـوا يطلعـوا دوريـات كل ليلـة علشـان يحمـوا البلـد، مـا كان في  	
سلاح، السلاح كان كثير بسـيط ومـرّات يكـون خربـان، ضلّـت النـاس بحالة قلـق لحتى 
تشريـن أول، صـارت النـاس تقلـق أكثـر وأكثـر، أخـذوا قـرى الكابـري وجديـن ومـا بقي 
غير قريـة معليـا. النـاس كانت تشـتغل وهـي قلقانـة، مرّة أمـي كانت عـم بتملّ على البيدر 
)عنـا كان بير(، أجـا واحـد على فـرس وطلب من أمـي ميا للحصان، وشـوية تبـن، أخذ من 
القمحـات. قالـت لـو. "ليـه تأخـذ مـن القمحات، خـذ من التبـن". قلهـا: والله يـا خالتي ما 



سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود

الفصل
الأول

الجذور ..
قرية سحماتا 16

راح توكلـوا ولا إشي منـه إنتـوا بتتعبـوا لغيركـم، وهيك صـار! القمـح عنا بقي على البيدر، 
دخّلنـا القمـح وعبينـا دخـان وكل المونـه ضلـت بالبيت".

احتلال سحماتا
قامـت الطائـرات بقصف سـحماتا من الجـو في 28 تشرين أول من العـام 1948، ثم  	
29 منـه بـإشراف القائـد الصهيـوني يتسـحاق رامـون.  دخلتهـا قـوات الاحتلال في الــ 

ــارة  ــت الطي ــف برم ــوم القص ــام: "ي ــك الأي ــن تل ــا ع ــر وتحدثن ــف تتذك أم عفي 	
ــون، تصــاوب عمــي  ــن الزيت ــن الحواكــر ووي ــاس تركــض وي حــوالي البلــد. صــارت الن
ــفنا  ــا ش ــة، لّم ــت التين ــد تح ــي، كان قاع ــم أم ــات ع ــوي(، م ــو أب ــواد )أخ ــو ع ــف أب يوس
هــاي الشــوفة ضبينــا أغراضنــا، وصــارت النــاس تركــض وتتخبــا بــأرض الزيتــون، كنــت 
أســمع القنابــل حوالينــا وكان زوجــي أبــو عفيــف يقلــي مــا تخــافي، هــذا جيــش الإنقــاذ 
عــم يــرب! بــدون مــا نحــس احتلــوا ســحماتا كلهــا، وقفــوا الشــباب الــي معنــا وقالــوا 
يــاّ لازم نبعــد، وأهــل البلــد كلهــم ضلــوا ماشــن، في وحــدة مــن بلدنــا، أم محمــد انقتلــت 

ــا". ــارع وطخّوه ــع الش ــا تقط ــل م ــا قب ــر. لحقوه ــة الدي ــى برك ع

إعدام على مرأى من الوالد والأهالي
بلغـت حصيلـة مجـزرة سـحماتا 16 شـهيدًا، وعـن إحـدى حـوادث القتـل أخبرنـا  	
وجيـه مبـدا طنـوس سـمعان )70 عامًـا(: "بعـدني لليـوم بذكـر حادثـة صـارت مـع شـاب 
اسـمه محمـد عبد الرحمن حسني قـدورة، كانـت إصبعـه مجروحـة وكان لاففها. اجـو اليهود 
واعتقلـوه وادعّـوا أنـه كان يقـاوم، بعدهـا صلبوه قـدام أبوه وأهـالي القرية وطخوه، علشـان 
النـاس تخـاف وترحـل. اليهـود قتلوا كمان مجموعة مـن الأهالي، مـن بينهم مصطفـى علي، لما 
كان راجـع مـن المرعى مع بقراته. وقتلوا حسـن الموسـى قـدام بيته، في الحـارة الشرقية، وعبد 

الوهـاب سـلمون وعطـالله موسـى، وزوجـة نعيم الموسـى".

وتضيـف نجية أسـعد سـليمان: "كتير اجو لاجئني ع بلدنـا، من قـرى الكويكات،  	
الغابسـية وعمقـا والربوة، حـوالي أربعني عائلـة، اشي ينـام عنا على السـدة، واشي ينام على 
الأرض معنـا، وفي الليـل كانـوا ينامـوا بالبيـوت الفـاضي بسـحماتا اللي طلـع أهلهـا ع لبنان، 
إحنـا حسـينا بالخطـر لمـا سـقطت ترشـيحا، لو ما سـقطت ترشـيحا ما طلعـوا أهل سـحماتا، 
النـاس كانـوا يقولـوا راحـت علينـا طلعـوا أهـل ترشـيحا، إحنـا طلعنـا على لبنـان ونمنـا 
بـالأرض وصرنـا نشـوف مـن بعيـد قصـف البيـوت، أبـوي كان مريـض ومـا قـدر يطلـع، 
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بقـي تحـت شـجرة زيتون نايـم وقلنـا اطلعوا انتـو، بس بعـد بفترة رجعنـا تسـلل وجبناه على 
بعلبـك وهنـاك مـات، النـاس طلعـت مثل المجنونـة. اللي مرّكـب أولاده على كتفـه... واللي 
على ظهره... شـو بدها تحمـل العالم لتحمـل، البيوت كانـت مليانة، الناس صـارت بالطريق 
ترمـي أغراضهـا على الأرض لأن الطريـق طويلة للبنـان. الطيـارات لحقتنا على لبنـان كانت 
تقصـف علينـا، إحنـا نمنا 11 يـوم بالحاكوره بقريـة لبنانية صغيرة اسـمها دبـل، بعدها طلعنا 
مـن دبـل وسـكناّ بمنطقـة اسـمها عين قبـل، حـوالي 8 أيـام، بعدين رحنـا على بنـت جبيل 6 
أيـام، الأطفـال كانـت تمشي بالقوة، مسـاكين مني بـده يحملهـم، اللبنانية مـا اسـتقبلونا وما 
بدهـم نبقـى هـون. رحنـا بعدهـا على صـور وقعدنـا فيهـا، بعـد هيك جابـوا باصـات حتى 
يوخدونـا على بعلبـك، المسـافة كانـت كبيرة كتير، قعدنـا ببعلبك ثلاث سـنين وكنـا نايمين 
على الأرض، لا في مؤمـن ولا اشي، بعـد هيـك رجعنا على بلادنا عن طريـق الصليب الأحمر، 

رجعنـا عـن طريـق الناقورة".

الرحيل مرة أخرى وموت زكية حمادة
ــة، وحــاول مــن تبقــى  بالرغــم مــن القصــف، أصّر الأهــالي عــى البقــاء في القري 	
منهــم العــودة إلى بيوتهــم، فالتجــأوا تحــت الأشــجار، وفي الكهــوف أو في القــرى المجــاورة، 
ــام 1949. ــل ع ــى أوائ ــال حت ــذه الح ــى ه ــوا ع ــك، وبق ــن ذل ــم م ــش منعه إلا أن الجي

ــار في  ــحماتا، الكب ــرًا بس ــوالي 40 نف ــي ح ــف: "بق ــا أم عفي ــل حدثتن ــن الرحي وع 	
ــرش  ــم 12 ق ــذوا أجره ــون، يأخ ــف الزيت ــتغلوا في قط ــوا يش ــان، كان ــباب ك ــر وش العم
ــوا  ــد، جاب ــوّق كل البل ــش وط ــا الجي ــا أج ــاد. ليلته ــد المي ــا لعي ــوا تقريبً ــار، ضل بالنه
اليهــود شــاحنتين مكشــوفات، الدنيــا كانــت تشــتي بشــكل قــوي، حطّوهــم بالشــاحنات 
ــت  ــة، حسّ ــت مريض ــادة وكان ــي حم ــد ع ــة محم ــت زكي ــن كان ــن المطرودي ــم، ب ورحّلوه
ــدى الســمعان )أمــي( تمــأ كفهــا مــن  ــق وطلبــت مــاء، فصــارت ن بالعطــش عــى الطري
مــاء المطــر وتســقيها، بعديهــا طلبــت أن يضيئــوا شــمعة لأنهــا مــا بتشــوف شيء، بعــد دقائــق 
مــدّت أمــي إيدهــا عشــان تحــس جســد زكيــة، كان بــارد مثــل الثلــج وهيــك ماتــت زكيّــه، 
ــاّ عَ لبنــان" وصــاروا يطخــوا عليهــم  وصلــت الشــاحنات إلى كفــر برعــم، قالــوا لهــم "ي
والشــاطر يركــض، أمــي ومعهــا نســاء تنتــن مــا قبلــوا يرحلــوا قــرروا يدفنــوا زكيــة، بــس 
مــا لاقــوا )لا منكــوش ولا منجــل(، شــافوا )مربــاج حطــب(، وصــاروا يهيلــوا بالحطــب، 
حطّوهــا بنــص الحطبــات وصــاروا يقيمــوا الحطــب ويحطّــوا عليهــا، دفنوهــا ونزلــوا عــى 

ــان". ــش في لبن رمي



سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود

الفصل
الأول

الجذور ..
قرية سحماتا 18

تـمَّ إسـكان اليهـود في بيـوت القريـة إلى أن تـمَّ الانتهـاء مـن بنـاء مسـتوطنات لهـم  	
على أراضي القريـة، وبعـد ثلاث سـنوات، دُمـرت القرية تدميرًا كاملاً حتى يفقـد الأهالي 
الأمـل في العـودة إليها. أقيمت على أراضي القرية مسـتوطنتان هما: "حوسـن" و"تسـورئيل"، 

والجنـاح الشرقـي مـن مسـتوطنة "معلـوت"، وكذلـك البحيرة الاصطناعيـة.

مُهجرون في الوطن
ــن في وطنهــم، ينتمــون إلى عائــات  بقــي حــوالي 7% مــن أهــالي ســحماتا مهجري 	
ســمعان، موســى، قــدورة، ســليمان، عبــد الوهــاب، الجــيّ، محمــود، وأحمــد يبلــغ 
تعدادهــم اليــوم حــوالي 600 نســمة يتوزعــون في 140 عائلــة، ويقيمــون في قــرى فســوطة، 
ترشــيحا، البقيعــة، كفــر ســميع، الرامــة، المكــر، شــعب، المزرعــة، وفي مــدن حيفــا، وعــكا، 
وشــفاعمرو. عاشــوا كبقيــة شــعبهم ليــل الحكــم العســكري حتــى العــام 1966 إذ حرمــوا 
مــن العــودة إلى قريتهــم، ومــن زيــارة الأطــال فيهــا. ولا زالــوا يتعرضــون لسياســة القهــر 
ــالي  ــا أه ــرَّ به ــي م ــة الت ــة الصعب ــم الحال ــعبهم. ورغ ــم بش ــي تل ــري الت ــز العن والتميي
ســحماتا وضيــق ذات اليــد، فقــد نجــح العــرات مــن المهجريــن في اســتكمال دراســاتهم 

ــالات. ــتى المج ــة في ش ــة عالي ــاءات علمي ــوا كف ــا، وحصل العلي

قطـع الأهـالي عهـدًا على أنفسـهم القيـام بأعمال تطوعيـة أسـبوعيًا للمحافظة على  	
المقدسـات والمقابـر، التـي لم تتـورع السـلطات عـن تدنيسـها وإدخـال الأبقـار والحيوانـات 
إليهـا. والأدهـى من كل ذلـك، قيام بعض المسـتوطنين بسرقة شـواهد القبور، وآثار سـحماتا 

ووضعهـا في سـاحات بيوتهـم للزينـة، في معلـوت وتسـوريئيل وغيرهمـا. 

إن أهــالي ســحماتا في الوطــن يتشــبثون برموشــهم بحقهــم في العــودة إلى قريتهــم،  	
وإلى لقــاء أهلهــم في الشــتات عــى أرض قريتهــم الغاليــة. إنهــم يخوضــون معركتهــم العادلة 

ــام 1996. ــت ع ــي تأسس ــحماتا الت ــاء س ــة أبن ــال جمعي ــن خ م

أهالي سحماتا في الشتات
حوّلــت النكبــة التــي طالــت الشــعب الفلســطيني معظم أهــالي ســحماتا إلى لاجئين  	
ــع في  ــى مواق ــرة ع ــد ف ــوزع بع ــوريا، وت ــل إلى س ــم وص ــم منه ــتات، قس ــافي والش في المن
ضواحــي دمشــق. وأمــا الغالبيــة العظمــى منهــم فقــد حــطَّ الرحــال بهــم في لبنــان وتوزعــوا 
عــى المخيــات. وهنــاك عائــات عــدة اســتقرّت في بعــض مــدن وقــرى لبنــان. بالإضافــة 
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إلى العديــد مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة، وبقــاع أخــرى مــن العــالم لجــأت إليهــا أعــدادًا 
غــر قليلــة مــن لاجئــي ســحماتا كبقيــة لاجئــي فلســطين.

إحنا تغرّبنا وطالت غربتنا
غــادر أبنــاء ســحماتا قريتهــم في العــام 1948 طــردًا بالقــوة، لكنهــم لم ينســوا أي  	
ــا  ــوا يومً ــاس. ولم يتنازل ــان الن ــا إلى أذه ــا... يدخلونه ــا... يذكرونه ــا. يزورونه ــر منه حج

ــا.  ــادة مجده ــا وإع ــاق هوائه ــا واستنش ــاء أرضه ــا، لإحي ــودة إليه ــم بالع ــن الحل ع
تغني لطفية مبدا سمعان عن حنينها إلى القرية:

إحنا تغربنا وطالت غربتنا
وابكوا علينا يا رفقتنا

وإن قعدتوا سوا تجيبوا سيرتنا
وان مسكتوا بالدبكه إبقوا تذكّرونا

على دلعونا على دلعونا
باي باي الغربة الوطن حنونا

أنا بالغربة والله مغبونه
أنا بالغربة والدار مهدومه

تسلموا خيا وأولاد عمومي
والوطن علينا أغلى ما يكونا
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مقدمة:
ٹ ٹ    ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   	

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿثم  ]الأحزاب: 23[.
تذكـر كتب التفسير أن هـذه الآية نزلت في بعـض الصحابة الذين جاهدوا في سـبيل  	
الله، ومنهـم أنـس بـن النضر، إلا أنـه يظهـر جليًـا أنهـا شـاملة لـكل من مـات على عهد الله 

تعـالى مـن المؤمنني أو بقـي ينتظـر اللحـاق بمـن سـبقه في دربـه على طريـق الجهـاد.

وٹ ٹ    ثنگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻثم  	
 ]آل عمران: 169[.

لقــد مــنّ الله بفضلــه وكرمــه عــى الأمّــة، وذكــر الشــهداء والذيــن عاهــدوه عــى  	
طاعتــه، وهــم ينتظــرون المــوت في ســبيله، في كتابــه الكريــم وكرمهــم. وانطلاقًــا مــن هــذا 
ــة  ــه حــق لهــؤلاء الشــهداء، وكل مــن مــى وقــى في ســبيل الله تكريمهــم وكتاب نــرى أن
ســرتهم لتكــون منــارة تهتــدي بهــا الأجيــال القادمــة، فتتعلــم مــن مآثرهــم، وتمــي عــى 

ــه. ــا الله ب ــذي وعدن ــر ال ــق الن ــى تحقي ــم حت طريقه

انطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة، كان لا بـد لنا من تسـليط الضـوء على بطولات الشـهداء  	
العظـام، الذيـن رووا الأرض بدمائهـم الزكية، وأنعشـوا العيون الباكياتِ مـن الظلمِ بالبريق. 

مــا نضعــه اليــوم بــن أيديكــم، مــا هــو إلا محاولــة متواضعــة لا ترتقــي إلى مســتوى  	
البطولــة والتضحيــة التــي تمتــع بهــا الشــهيد القائــد المجاهــد في حركــة الجهــاد الإســامي 
في فلســطين ســليم حمــادة )أبــو أحمــد( ولكــي نعــرج عــى المحطــات الأساســية في مســرة 
جهــاده ونضالــه الطويــل الــذي تجــاوز الثلاثــن عامًــا عامــاً بصمــت وفعاليــة في خدمــة 
ــأ  ــي نش ــة الت ــد البيئ ــف عن ــن التوق ــة، م ــد، بداي ــطين، كان لاب ــاد في فلس ــروع الجه م
ــة  ــة النضالي ــكّلت الحاضن ــي ش ــة، الأسرة الت ــد( خاص ــو أحم ــهيد )أب ــا الش ــرع فيه وترع
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ــة التــي ســاعدته عــى الفهــم الصحيــح لطبيعــة الــراع مــع العــدو الصهيــوني،  والوطني
وبالتــالي فهــم طبيعــة المســؤوليات الملقــاة عــى عاتــق كل إنســان فلســطيني، تبــدأ بالإعــداد 

ــطين. ــر فلس ــل تحري ــن أج ــاد م ــروع الجه ــراط في م ــي بالانخ لتنته

الولادة والنشأة
ــة  ولــد الشــهيد القائــد ســليم أحمــد حمــادة بتاريــخ 1960/12/28 في مخيــم ثكن 	
ــود  ــان، وتع ــاع في لبن ــهل البق ــال س ــك ش ــة بعلب ــطينيين في مدين ــن الفلس ــورو للاجئ غ
أصولــه إلى قريــة ســحماتا في الجليــل الأعــى لقضــاء مدينــة عــكا شــال فلســطين المحتلــة.

1963 أنشـأت وكالـة غـوث اللاجئني الفلسـطينيين )الأونـروا( مخيـم  في العـام  	
الرشـيدية الجديـد جنـوبي مدينـة صـور، وتـمَّ ترحيـل سـكان ثكنـة غـورو إليه، وقد شـكل 
موقـع المخيـم القريـب من حـدود فلسـطين المحتلة 23 كلـم بارقة أمـل لدى سـكان المخيم، 
ومنهـم أسرة الشـهيد القائـد سـليم حمـادة، على اعتبـار أن قصَر المسـافة بين فلسـطين ومواقع 
الشـتات يفعـمُ الإحسـاس بـأن حلـم العـودة اقترب، لاسـيما أن قرية سـحماتا تبعـد 7 كلم 
فقـط عـن الحـدود اللبنانيـة، وهـذا يعني أن المسـافة بين مـكان إقامـة الأسرة الجديـد في مخيم 

الرشـيدية، وبني القريـة في فلسـطين هـو 30 كلـم فقـط.

ككل الأسر الفلســطينية التــي تكابــد عذابــات اللجــوء في المخيــات، كانــت  	
أسرة الشــهيد تتســلح بحلــم العــودة، وانتظــار الوقــت المناســب الــذي يســمح لهــا البــدء 
ــام 1967  ــة ع ــد هزيم ــر. وبع ــم المنتظ ــق الحل ــل تحقي ــن أج ــي م ــال الوطن ــرة النض بمس
تصاعــد الكفــاح الفلســطيني المســلح عــر الحــدود مــع فلســطين المحتلــة، ومــع نهايــة عــام 
1968 بــدأت خلايــا الفدائيــن تنشــط في منطقــة العرقــوب جنــوبي لبنــان بشــكل سري لم 
يــرضِ الحكومــة اللبنانيــة التــي خاضــت سلســلة مــن المواجهــات معهــم في العــام 1969 

ــل. ــن المحت ــل الوط ــات داخ ــذ عملي ــدود لتنفي ــراق الح ــن اخ ــم م ــم ومنعه لمحاصرته

تـمّ توقيـع اتفاق القاهـرة بين منظمـة التحريـر الفلسـطينية والدولة اللبنانيـة بتاريخ  	
1969/11/03، وتـمّ بموجبـه السماح للوجود الفلسـطيني المسـلح في لبنـان بالعمل ضد 

العـدو الصهيـوني في فلسـطين المحتلـة انطلاقًـا مـن الجنـوب ضمـن بنـود محـددة.
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وقبــل توقيــع اتفــاق القاهــرة كانــت قيــادات فلســطينية شــابة تعمــل سًرا داخــل  	
ــو  ــي. وكان أب ــي الجماهــري لدعــم العمــل الفدائ ــم العمــل الوطن ــوب لتنظي ــات الجن مخي
يوســف حمــادة والــد الشــهيد القائــد ســليم حمــادة، مــن أوائــل الذيــن قــادوا هــذا العمــل في 

ــيدية. ــم الرش مخي

وبعــد توقيــع الاتفــاق، ظهــر الوجــود الفلســطيني في مخيــم الرشــيدية إلى العلــن،  	
ــد ســليم  ــدة مــن مســرة العمــل الوطنــي لأسرة الشــهيد القائ ــة جدي ــدأت معــه مرحل وب
حمــادة، حيــث تطــوع الوالــد مــع الفدائيــن وانتســب إلى تنظيــم قــوات التحريــر الشــعبية، 

ــطيني. ــر الفلس ــش التحري ــي لجي ــاح الفدائ الجن

كان أبــو يوســف حمــادة يتمتــع بــروح وطنيــة عاليــة جــدًا، وكان يهمــل مصالحــه  	
ــام إلى  ــى الانض ــم ع ــال وحثه ــد الأجي ــه في تجني ــم وقت ــي معظ ــم، ويم ــل المخي داخ
صفــوف الفدائيــن. وكثّــف نشــاطه حتــى أصبــح منــزل الأسرة مكانًــا تعقــد فيــه اجتماعات 
التنظيــم، فضــاً عــن كونــه مخزنًــا للســاح. كل ذلــك يجــري وعينــا المجاهــد ســليم حمــادة 
ــكّل  ــد ش ــاشرة. لق ــاوز الع ــذي لم يتج ــنه ال ــر س ــم صغ ــا رغ ــن حوله ــدور م ــا ي ــان م ترقب
انخــراط الوالــد في العمــل الفدائــي بيئــة حاضنــة لزيــادة الوعــي والشــعور الوطنــي لــدى 
جميــع أفــراد الأسرة، وســاهم بتثقيفهــم بأهميــة العمــل الفدائــي وضرورة مشــاركة الجميــع 
كلٌ حســب اســتطاعته في كافــة مجــالات العمــل الوطنــي الجماهــري والطــابي والمســلح، 
وقــد أدى ذلــك فعــاً إلى انخــراط معظــم أفــراد الأسرة بعــدة نشــاطات مختلفــة، وهــم في 

ــادة. ــليم حم ــد س ــهيد القائ ــم الش ــدًا، وكان أبرزه ــرة ج ــن مبك س

تصــف والــدة الشــهيد القائــد ســليم حمــادة ولدهــا بأنــه كان: "مجتهــدًا في المدرســة،  	
ــى  ــا ع ــي، وكان حريصً ــدًا تجاه ــا ج ــده، وعاطفيً ــاعد وال ــوة، ويس ــاً، ذا نخ ــا، كري حنونً

ــجد".  ــاد المس ارتي

وتضيـف: "أملـت الظـروف الصعبة على ابني سـليم أن يسـاعد والـده في مصروف  	
المنـزل فاشترى بـراد بوظـة ليتحمـل المسـؤولية باكـرًا ويسـاعد والـده في مخيـم الرشـيدية".

ــه  ــرف وكأن ــدًا، وكان يت ــه ج ــد كان يحب ــده، فق ــدًا بوال ــرًا ج ــدة: "كان متأث ــد الوال وتزي
ــة". ــن العائل ــئول ع مس



الفصل
الثاني

سليم حمادة.. 
سطور من حياته

سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود 24

المسيرة العلمية
ــات  ــض الصف ــادة ببع ــليم حم ــد س ــهيد القائ ــز الش ــه الأولى، تمي ــني طفولت ــذ س من 	
ــا،  الشــخصية التــي كانــت مثــار إعجــاب الأهــل وخاصــة الوالــد. لقــد كان مجتهــدًا، ذكيً
طموحًــا، ويحــب التحــدي، مــا حــث والــده عــى ضرورة توفــر فــرص تعليــم جيــدة لــه 

ــة. ــة الصعب ــروف الاقتصادي ــم الظ رغ

درس ســليم الابتدائيــة في مدرســة "جدّيــن" في مخيــم الرشــيدية، في صــور جنــوب  	
ــن عامــي 1966-1972. بعدهــا درس في "مدرســة النقــب" في الرشــيدية، أول  ــان، ب لبن
وثــاني متوســط )1973 و1974(، وفي العــام 1974، تعــرض مخيــم الرشــيدية لقصــف مــن 
البــوارج العســكرية الصهيونيــة أدى إلى إصابــة منــزل عائلــة حمــادة بــأضرار أجبرتهــا عــى 
ــدرس  ــطة لي ــية المتوس ــة الدراس ــي المرحل ــل أن ينه ــاورة قب ــور المج ــة ص ــزوح إلى مدين الن
بعدهــا في "متوســطة فلســطين" في مخيــم بــرج الشــالي الثالــث المتوســط )1975(، وأكمــل 
ــام )1976(.  ــص ع ــم الب ــروا في مخي ــة للأون ــجرة" التابع ــة الش ــته في "مدرس ــليم دراس س

وبما أن الأونـروا كانـت تقـدم خدمـات التعليـم المجـاني للطلاب الفلسـطينيين  	
حتـى نهايـة المرحلـة المتوسـطة فقـط، فقـد كان لزامًـا على الأسر الفلسـطينية أن تبحـث عن 
مصـدر تمويـل لتغطيـة نفقـات تعليـم أبنائهـا للمرحلـة الثانويـة، أو تضطـر إلى إرسـالهم إلى 
مركـز التدريـب المهنـي التابـع للأونروا في منطقة الشـوف )سـبلين(. ونظرًا لتفوقـه وتحصيله 
العلمـي المتميـز قـرر والـده تسـجيله في الكليـة الجعفريـة في مدينة صـور حيـث درس الأول 

والثـاني الثانـوي عامـي )1977 و1978(، وأنهـى فيهـا دراسـته بتفـوق ودرجـة ممتـاز. 

أدرك الوالــد أن الابــن ســليم يســتحق أن يكمــل دراســته الجامعيــة في الاختصــاص  	
المناســب، لكــن مدينــة صــور لم يكــن يتوفــر فيهــا التعليــم الجامعــي، فشــكّل ذلــك نوعًــا 
ــة  ــور وتهيئ ــهيل الأم ــت تس ــالى اقتض ــيئة الله تع ــل، إلا أن مش ــدان الأم ــاط وفق ــن الإحب م
الظــروف لتمهــد الطريــق أمــام ســليم لمتابعــة تعليمــه الجامعــي رغــم الظــروف الصعبــة. 
وفي العــام 1977 أنهــى شــقيقه الأكــر دراســته في مركــز ســبلين بتخصــص الرســم 
ــليم  ــقيقه س ــاعدة ش ــاهم في مس ــج، ليس ــدى دول الخلي ــل في إح ــل للعم ــاري، وانتق المع
لإكــال دراســته. وفي نهايــة عــام 1979 نفــذت جبهــة التحريــر الفلســطينية، عمليــة بحريــة 
ــدأ  ــار. فب ــمير القنط ــا س ــي أُسر فيه ــة، والت ــطين المحتل ــال فلس ــا" في ش ــة، في "نهاري جريئ



الفصل
الثاني

سليم حمادة.. 
سطور من حياته

سليم حمادة
25مسيرة عطاء بلا حدود

ــة  ــي لمدين ــف مدفع ــة وقص ــة وجوي ــة بحري ــكرية مكثف ــات عس ــوني عملي ــدو الصهي الع
صــور وضواحيهــا، مــا اضطــر العائلــة للنــزوح تجــاه بــروت والإقامــة عــى أطــراف مخيــم 

ــة. ــة الجنوبي ــة في الضاحي ــرج البراجن ب

ــث  ــف الثال ــل الص ــت أن يكم ــك الوق ــليم في ذل ــع س ــاب الياف ــى الش كان ع 	
الثانــوي )1979-1980(، في مــدارس المقاصــد الإســامية، في منطقــة قصقــص - البربير، 
وبالفعــل  اجتــاز بنجــاح الامتحانــات الرســمية فــرع الرياضيــات، ثــم انتســب إلى جامعــة 

ــام 1981. ــن الع ــول م ــة في أيل ــة المدني ــة الهندس ــرع كلي ــة ف ــروت العربي ب

ــات  ــة للدراس ــة الشريع ــليم إلى كلي ــب س ــة، انتس ــة الهندس ــن كلي ــه م ــد تخرج بع 	
ــوي  ــل الدع ــغاله بالعم ــم انش ــن بحك ــنتين، ولك ــدة س ــتير لم ــة الماجس ــامية - درج الإس
والتنظيمــي، إضافــةً إلى بنائــه الجســم الأمنــي والعســكري للخــط الجهــادي الــذي أسّســه 
مــع مجموعــة مــن العلــاء والمجاهديــن منــذ بدايــة الثمانينــات، قــد شــغله عــن إكــال الســنة 

ــة.  ــوم الشرعي ــتير في العل ــهادة الماجس ــن ش ــة م الثاني

تأسيس العائلة
ــدا للعــام  ــة صي ــان في مدين ــا في مدرســة الإي ــد ســليم مدرسً عمــل الشــهيد القائ 	
الــدراسي )1988 - 1989(. وقــد تــزوج في )1989/07/27(، مــن الســيدة آمنــة أحمــد 

ــد(. ــعد )أم أحم س

وتقـول زوجة الشـهيد القائد )أم أحمد(: "إن المرحوم سـليم كان كتومًـا جدًا، وكنت  	
عاملاً مسـاعدًا له بحيـث لم أخالفه يومًا ولم أسـأل عـن شيء لم يقله لي". مضيفـة: "كان يعزل 
نفسـه في المنـزل في غرفة خاصة به، ويسـهر حتى الصبـاح، وترك لي مسـؤولية المنزل والأولاد 
-طبعًـا بإشرافـه-، حريصًـا على تعليـم الأولاد ومواصلتهم لمسيرتهم التعليميـة، من حيث 
تشـجيعهم على العلـم، وتوجيههـم لأفضـل التخصصـات، كما كان حريصًـا على متابعـة 
الأولاد مـن ناحيتـي الآداب والسـلوك، فتابعهـم في حركاتهـم وعلاقاتهـم مـع أصدقائهـم 
والمجتمـع، كان يسـعى لبنـاء جيـل يتحمّـل المسـؤولية. وهـو دائـم التشـجيع لهم مـن خلال 

توزيعـه الجوائـز عليهم".
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وتضيــف زوجــة الشــهيد القائــد ســليم حمــادة: "كنــا دائمــي التنقــل بســبب عمــل  	
ــط  ــرت فق ــاء وحُ ــن الأصدق ــا ع ــت زياراتن ــروت انقطع ــا إلى ب ــد انتقالن ــي، وعن زوج

ــه". ــروف عمل ــبب ظ ــه بس ــي وأهل بأه

ــم:  ــاء ه ــبعة أبن ــا بس ــادة: إن الله رزقن ــليم حم ــد س ــهيد القائ ــة الش ــد زوج وتزي 	
أســاء )مواليــد 1990(، إسراء )مواليــد 1992(، تســنيم )مواليــد 1994(، أحمــد )مواليــد 
ــد 2004(". ــارة )موالي ــد 2001(، س ــنا )موالي ــد 1998(، س ــف )موالي 1996(، يوس

شـارك الشـهيد القائـد سـليم حمـادة في دورات تدريبيـة عديـدة، وكان حريصًـا على  	
العمـل مـن خلال السرية التـي كان يتبعهـا في تحركاته وتنقلاتـه وخصوصيات عملـه التي لا 
يُطلـع أحـدًا عليهـا حتى أقـرب المقربين إليـه. فعائلتـه لم تكن تعلـم الكثير عن عملـه إلا بعد 
وفاتـه، وكان عملـه في الشركات المختلفـة كمهنـدس مـدني هو غطـاء لعمله الجهـادي، فهو 
أحـد المؤسسني لحركـة الجهاد الإسلامي في لبنان اسـتقطابًا وتنظيماً. فضلً عن مشـاركته في 

المرابطـة الجهاديـة قبـل الاندحـار الصهيـوني من جنـوب لبنان.

ويقـول رفيـق درب الشـهيد القائـد سـليم حمـادة تحسني عبـد الله في شـهادة لـه:  	
"جـاءت حـرب المخيمات عـام 1985 بكل معاناتهـا، ومن جديد تهجر سـليم حمادة وسـكن 
في بيروت لتترسـخ العلاقـة معـه أكثـر، وكان حريصًـا عليّ في كل مراحل علاقتنـا من حيث 
اهتمامـه بالموضـوع التربـوي والبنـاء وصقـل شـخصية الشـباب المسـلم لحمل الأمانـة، ومن 
الذكريـات التـي لا أنسـاها عندمـا طلـب منـي الالتحاق بـدورة لحفـظ القـرآن، وحتى الآن 

أذكـر سـورة الحاقـة حيـث كان يسـمّعها لي وحفظتهـا على يديـه رحمـه الله.

توالــت المحطــات حتــى الانتفاضــة الأولى، وأصبحــت المســؤولية تكبر، وفلســطين  	
لا تــزال هــي البوصلــة والهــدف، وجــاء إبعــاد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي )مؤســس 
وأمــن عــام حركــة الجهــاد الإســامي رحمــه الله( إلى بــروت كطــوق نجــاة لنســلك درب 
ــد ســليم حمــادة رحمهــا  ــة العمــل معــه بواســطة الأخ الشــهيد القائ فلســطين فكانــت بداي
الله، وتطــورت العلاقــة ووضعنــا ســويًا فكــرة بنــاء نــواة عمــل جهــادي خــاص في إطــار 
حركــة الجهــاد الإســامي عــى الســاحة اللبنانيــة، فــكان لــه الإشراف المبــاشر عــى نشــاطنا 
ــات، وكنــت أشــعر  ــة الثمانين ــذ نهاي ــة من ــا هــذه التجرب ــا في هــذا المجــال، وخضن وتطويرن
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ــاً باهتمامــه بي وحرصــه عــيّ مــن أجــل التقــدم في أدائــي في هــذه المســرة.  دائ

ــا دامــت حــوالي )3( أشــهر، عشــناها مــع مجموعــة مــن  شــاركنا في أول دورة معً 	
ــات  ــن المفارق ــامي، وم ــاد الإس ــة الجه ــر حرك ــى فك ــر ع ــا أكث ــزاء، وتعرفن ــوة الأع الإخ
الجميلــة معــه أن رزقــه الله أول مولــودة وغــادر إلى تلــك الــدورة، وكنــت حديــث الــزواج، 
لكــن ليــس لــدي أولاد، لم أكــن أشــعر بــا يشــعر بــه عندمــا يخلــو لوحــده ممســكًا صــورة 
طفلتــه )أســاء(، يتحــدث معهــا مــن شــدة حبــه لهــا، حقيقــة كنــت لا أفهــم مــا يقــوم بــه، 
ولكــن بعــد عودتنــا مــن الــدورة رزقنــي الله مولــودة، بــدأت طفلتــي تكــر، فهمــت مــاذا 

ــه". ــان وعطــف تجــاه طفلت ــدور في صــدره مــن حــب وحن كان ي

ووصــف الحــاج زيــاد النخالــة )أبــو طــارق( نائــب الأمــن العــام لحركــة الجهــاد  	
الإســامي في فلســطين الفقيــد بـــ "القائــد الكبــر والأخ العزيــز"، قائــاً: "هــو مــن القــادة 
الذيــن عملــوا في صفــوف الحركــة بجــد، وأيضًــا، أحــد الجنــود المجهولــن الأكثــر أهميــة في 

ــامي". ــاد الإس ــة الجه حرك

وفي هـذا المجـال يقـول ممثـل حركـة الجهـاد الإسلامي في لبنان أبـو عماد الرفاعي:  	
"لقـد كان أبـو أحمـد المقـاوم والمجاهـد والقائد الـذي عمل فترة أكثر مـن ثلاثين عامًـا بعيدًا 
عـن الأضـواء، قـد يكون أقرب النـاس إلى أبو أحمـد لم يعرفوا ما هـي مهمته؟ ومـا هو دوره؟ 
ومـا هـي الرسـالة التـي كان يحملهـا؟، وقد يكـون الكثير مـن أقرب النـاس إليـه لا يعلمون 
الطاقـة التـي كانـت تسـكنه والقـدرة والإرادة والتصميـم، وإذا أردنـا أن نعـرف بصمات أبو 
أحمـد ودوره يجـب علينـا جميعًـا أن ننظـر إلى فلسـطين، أن ننظـر إلى غـزة، إلى الضفـة، وإلى 
القـدس، أن ننظـر إلى حركـة الجهـاد الإسلامي هنـاك، إلى مقاومـة سرايـا القـدس، إلى مـا 
امتلكتـه المقاومـة في غـزة وإلى مـا أعده المجاهـدون من عمليـات واستشـهاديين، في كل ذلك 

نجـد أبـا أحمد لـه حضـور في ذلـك وهـذا ليـس للمبالغة".

وأضــاف أبــو عــاد: "يجــب أن نذكــر للتاريــخ، ونذكرهــا لأبنــاء أبــو أحمــد ليعلموا  	
أن أبــا أحمــد الــذي خــرج مــن لبنــان إلى دمشــق كان بســبب التحضــر لعمليــة اغتيــال لــه 
ت رغــم  مــن قبــل الموســاد "الإسرائيــي"، وكانــت حركــة الجهــاد الإســامي دعتــه وأصرَّ
عــدم قناعتــه ورغبتــه في الذهــاب إلى دمشــق، لكــن إلــزام الحركــة لــه فــرض عليــه الذهــاب 
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إلى هنــاك. لأنــه كان مــن الأشــخاص المطلوبــن للكيــان الصهيــوني، وقــد يرتــاح الاحتــال 
ــال، لكــن عــى العــدو أن  ــأن هــذا الشــخص قــد أزيــل عــن لائحــة الاغتي الآن ويقــول ب
يــدرك بــأن هنــاك عــرات أبــا أحمــد في حركــة الجهــاد الإســامي فــا يطمئــن ولا يرتــاح".

وزاد: "إن أبــو أحمــد كان رجــاً يصــل الليــل بالنهــار، كان لا يتعــب لا يــكل، ولــن  	
أكــون مبالغًــا إذا قلــت إن أبــا أحمــد كان يعمــل أكثــر مــن عشريــن ســاعة يوميًــا، لم يعــرف 
النــوم، وكنــا نســتغرب، ويســتغرب الإخــوان أيضًــا، هــذه الجــادة والقــدرة التــي يمتلكهــا 
أبــو أحمــد حتــى أصابــه التعــب والمــرض، وعندمــا كان يشــتد عليــه المــرض كان يقولــون 
لــه الإخــوة: "اذهــب إلى الطبيــب" فــكان يرفــض ذلــك، ولم يكــن يذهــب إلى الطبيــب إلا 

ــا". ــا تنظيميً إذا قيــل لــه اعتــر ذهابــك إلى الطبيــب تكليفً

الشخصية القيادية
ــد  ــهيد القائ ــأخ الش ــة ل ــخصية القيادي ــح الش ــول إن ملام ــاز والق ــن الإيج يمك 	

وهــي: رئيســة  أبعــاد  بأربعــة  تتلخــص  حمــادة  ســليم 

1 - التحصيل العلمي والنجاح المهني:
أثبــت المجاهــد ســليم نجاحًــا وتفوقًــا في كافــة مراحــل دراســته الابتدائيــة  	
ــزوح  ــات الن ــة، وعملي ــة الصعب ــروف الأمني ــم الظ ــة رغ ــة والجامعي ــطة والثانوي والمتوس
المتكــررة، وبعــد تخرجــه مــارس مهنــة الهندســة المدنيــة في مدينــة صيــدا والشــوف ومنطقــة 
عرمــون وعمــل مــع مجموعــة مــن المهندســن عــى إنجــاز مــروع مجمــع البربــر في صيــدا، 
ــلم  ــل ويتس ــل أن ينتق ــدا قب ــار في صي ــارة والإع ــة للتج ــة العالمي ــع الشرك ــل م ــم عم ث
ــة  ــة الهندس ــة مهن ــتمر في مزاول ــاولات. اس ــاء والمق ــار للبن ــة المس ــاريع في شرك إدارة المش
ســنوات عديــدة حتــى قــرر التفــرغ بالكامــل للمــروع الجهــادي، وكان ذلــك مــع نهايــة 
العــام 1992، بعــد أن التقــى بمجوعــة مــن الإخــوة مــن قــادة ومجاهــدي حركــة الجهــاد 
الإســامي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المبعديــن إلى مــرج الزهــور في جنــوب لبنــان.

2 - الالتزام الديني والنشاط الدعوي:
الديني  الالتزام  العلمي، على  إلى جانب تحصيله  القائد سليم حمادة،  الشهيد  حرص  	
واكتساب العلوم الشرعية من خلال الانخراط في حلقات العلم والإيمان في المساجد، وحضور 
الندوات والمؤتمرات الإسلامية، ومن ثم الالتزام ببرنامج الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة 
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في بيروت. لعل هذا البعد الثاني هو الأهم في هذه الشخصية لاعتبارات كثيرة أهمها:

)أ( بالإضافــة إلى كــون فلســطين هــي وطــن ســليب، فإنهــا أرض الأنبيــاء وأرض  	
الإسراء والمعــراج، وأولى القبلتــن، وثالــث الحرمــن، ومهــد المســيح عليــه الســام، ومقــام 
ــد  ــالى ق ــبحانه وتع ــة وأن الله س ــاز، خاص ــة بامتي ــة عقيدي ــي قضي ــذا ه ــم، له ــيدنا إبراهي س

ــورة الإسراء. ــم في س ــه الكري ــا في كتاب ــس وباركه ــذه الأرض بالتقدي م ه ــرَّ ك
)ب( إن التجـارب النضاليـة التـي خاضهـا الشـعب الفلسـطيني من خلال فصائل  	
مقاومتـه المختلفـة، والتـي غلبـت عليهـا الكثير مـن الأيدولوجيـات الغريبة عن ثقافة شـعبنا 
وتاريخـه، لاسـيما الشـيوعية والماركسـية وما إلى ذلـك، أفضـت إلى نتائج غير مشـجعة مقارنة 
بالتضحيـات الجسـام التـي قدمهـا شـعبنا. وأدى سـقوط العاصمـة اللبنانيـة بيـد الاحتلال 
الصهيـوني في العـام 1982، وخـروج مقاتلي المقاومة الفلسـطينية إلى المنافي، إلى نكسـة كبيرة 
أضيفـت إلى النكسـات السـابقة؛ فسـقطت معهـا الطروحات السـابقة البعيدة عن الإسلام، 
فشـكل ذلك رافعة لصعود البديل الإسلامي الجهادي على السـاحتين اللبنانية والفلسـطينية.
فالتقـف علماء وشـباب مجاهـدون _ومـن بينهـم سـليم_ المبـادرة، وبـدأوا بتأسـيس حالـة  
إسلامية جهاديـة، رفعـت رايـة الإسلام مـن جديـد في مواجهـة العـدو الصهيـوني. وكان 
لاستشـهاد الشـيخ أبـو بكـر، مع مجموعـة مـن المجاهدين، أثنـاء توجههـم جنوبًا للمشـاركة 
في التصـدي للاجتيـاح الصهيـوني للبنـان في الأيام الأولى مـن العام 1982، بعـد اصطدامهم 
بقـوة "كومانـدوز صهيونيـة"، خرجـت مـن البحر عنـد جسر القاسـمية، أصـدق تعبير عملي 
لهـذه الحالـة التي عمـل من خلالها الشـهيد القائد سـليم مع إخوانـه من العلماء والمجاهدين.

3 -  الإعداد للمشروع الجهادي وتأسيس البنية التنظيمية:
إن البيئـة الأسريـة التـي نشـأ وترعـرع فيها الشـهيد القائد )سـليم حمـادة( كانت بيئة  	
ل انخـراط والـده في العمـل الفدائـي حافـزًا منـذ الطفولـة لبناء  وطنيـة ونضاليـة، وقـد شـكَّ
شـخصية قياديـة متأثرًا بشـخصية والـده. وقد سـاعد في ذلك أيضًـا، حرص الوالـد على بناء 

هـذه الشـخصية مـن خلال تكليفـه ببعـض المهـام، وهـو في سـن مبكـرة جـدًا، منها:

◈ المهمة الأولى: مهمة تنظيمية في عمر الـ 13:
ــع  ــات، ومواق ــم الحراس ــن تنظي ــئولً ع ــد مس ــام 1974 كان الوال ــة الع ــع بداي م 	
المراقبــة العســكرية الخاصــة بقــوات التحريــر الشــعبية المقامــة عــى طــول الواجهــة البحريــة 
لمخيــم الرشــيدية. وقــد كانــت مهمــة هــذه المواقــع مراقبــة الشــاطئ خوفًــا مــن عمليــات 
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إنــزال بحــري صهيــوني ليــاً، وكــا يذكــر أحــد أشــقاء الشــهيد ســليم فــإن الوالد اســتدعى 
ــتلام  ــام باس ــت بالقي ــارد، تمثل ــتاء الب ــالي الش ــن لي ــة م ــة في ليل ــه بمهم ــاً ليكلف ــليم لي س
جــدول الحراســات، وزيــارة منــازل ســتة عنــاصر مــن التنظيــم وإبلاغهــم بموعــد ومــكان 
حراســتهم لليــوم التــالي، وكان المطلــوب أن يوقــع كل مــن يتــمّ تبليغــه مــن العنــاصر عــى 

الجــدول للتأكــد مــن ســامة هــذا الإجــراء.

سـليم،  الفتـى  لـدى  الوطنـي  الشـعور  بتنميـة  البسـيطة  المهمات  هـذه  وسـاهمت  	
بخاصـة، أنـه يعلـم طبيعـة مهمتـه وعلاقـة ذلك بالرصاع مـع العـدو الصهيوني الـذي يحتل 

عائلتـه. مـن  النـوم  قبيـل  مسـاء  كل  حكايـة  أصبـح  والـذي  أرضـه 

◈ المهمة الثانية: الحصول على التدريب واستلام بندقية في عمر الـ 16: 
في العـام 1977 كانـت الأسرة قـد انتقلـت إلى السـكن في ضواحـي مدينـة صـور  	
الشـعبية  التحريـر  لقـوات  البـص، وصـادف وجـود موقـع عسـكري  بالقـرب مـن مخيـم 
التـي ينتمـي إليهـا والـد سـليم في مـكان قريـب جـدًا لا يبعد أكثـر مـن 500 متر عـن منزل 
الأسرة. وفي صيـف العـام ذاتـه تصاعدت المعـارك بين الفدائيني والقوات اللبنانية المسـيحية 
المواليـة للعـدو الصهيـوني في جنـوب لبنان، وشـارك شـقيقا سـليم الأكرب منه سـناً _كما كل 
الفلسـطينيين آنـذاك_، في صفـوف حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني "فتـح"، في المعـارك 
المحتدمـة مـع القـوى العميلـة للعـدو الصهيـوني في بعـض قـرى الجنـوب اللبنـاني. في ذلك 
الوقـت كان والـد سـليم ينتظم في صفـوف قوات التحرير الشـعبية، فأصر سـليم على والده 
أن ينظـم لـه زيـارة إلى مركـز التدريـب القريب من المنـزل للتدرب على السلاح، وبعد عدة 

أسـابيع مـن التدريـب أحضر الوالـد لـه بندقيـة إلى المنزل. 

4 - الالتحاق بالجامعة وبداية التحوّل
كانـت جامعـة بيروت العربيـة بما هـي صرح علمـي عريـق سـاحة رئيسـية ونقطة  	
العـام. والاسـتقطاب  للتأطير  وميدانًـا  المختلفـة،  السياسـية  التيـارات  لعمـل  انطلاق 

وشـكّلت الجامعة ومسـجدها مركز التقـاء الطلاب داخل الجامعـة وخارجها، وكان  	
لسـليم وإخوانـه دور حيـوي في نشر الوعي الإسلامي الجهـادي بين الطلاب، حيث عمل 
على اسـتقطاب الطلاب باتجـاه العمل المقـاوم ضـد العـدو الصهيوني. وشـكّل هـذا العمل 

بدايـة احتضـان الشـباب الفلسـطيني الملتـزم الراغـب بالجهـاد ضـد العدو. 
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احتجازه والإفراج عنه
تمتّع الشهيد القائد سليم بقوة الشخصية والصلابة ورباطة الجأش، وتمثل ذلك خلال  	
احتجاز قوات الاحتلال الصهيوني له بعد أن وشى به أحد العملاء في الأيام الأولى للاجتياح 
1982، حيث صُودف قيامه بزيارة إلى مخيم برج الشمالي شرقي مدينة صور. وأثناء  في العام 
التحقيق معه حاول المحقق الصهيوني جاهدًا الإيقاع بسليم إلا إنه لم يفلح في ذلك. واستطاع 

سليم التملص من الأسئلة بحنكة وذكاء، فأطلق سراحه بعد احتجازه لساعات.

بعدهـا اسـتطاع سـليم الخـروج مـن الجنـوب باتجـاه بيروت، برفقـة عائلـة لبنانية.  	
وبعـد وصولـه إلى مخيـم بـرج البراجنـة، بـدأ مـع آخريـن العمـل الجـدّي لبنـاء بنيـة تنظيمية 
إسلامية لمـلء الفراغ داخـل المخيمات الناجم عـن انسـحاب الفصائل الفلسـطينية من لبنان.

بـدأ الجيـش الصهيـوني بالانسـحاب في العام 1983 مـن بعض قرى الجبل، وشـهد  	
عـام 1984 انتفاضـة 6 شـباط ضـد اتفـاق 17 أيـار الـذي وقعه الرئيـس اللبنـاني أمين جميل 
مـع دولـة الاحتلال "الإسرائيلي" برئاسـة مناحيـم بيغـن حيـث تـمَّ بموجبهـا تحريـر غرب 
بيروت والضاحيـة الجنوبيـة مـن القـوات اللبنانيـة، وسـقوط اتفـاق 17 أيـار، وفتـح طريق 
بيروت الجبـل إلى البقاع ثم الشمال اللبنـاني، بعد معـارك ضارية في الجبل، وتحديدًا في سـوق 
الغـرب وعاليـة وبحمدون بمشـاركة الفصائل الفلسـطينية التـي قدمتْ من البقـاع. كل ذلك 
سـاهم في رفـع الضغـط عـن مخيمات بيروت، وأدى إلى رفـع معنويـات سـكانها ودفعهم إلى 

الانخـراط أكثـر، والتفاعـل مـع المشروع الجهادي.

وتفجّـرت حـرب المخيمات، بين أيـار )مايـو( 1985 وتمـوز )يوليـو( 1988، التي  	
كان مـن نتائجهـا خـروج قـوات حركة "فتـح"، بزعامـة ياسر عرفـات، إلى مخيمات الجنوب، 

وإحـداث دمـار كبير في المخيمات وتدهـور في الأحـوال المعيشـية لسـكانها.

واضطـرت عائلـة سـليم إلى النـزوح جنوبًا نحو صيدا حيث لم يمضِ سـوى أسـابيع  	
على انسـحاب الجيش الصهيوني منهـا إلى الشرق باتجاه مدينة جزين، تاركني وراءهم القوات 
اللبنانيـة ومـن تحالـف معهـم، والذيـن بدورهـم انسـحبوا، بعـد خـوض القوى الإسلامية 
والوطنيـة في مدينـة صيـدا، قتـالً عنيفًـا اسـتمر لعـدة شـهور، أجبرهـم على الانسـحاب من 

بعـض أحيـاء وضواحـي مدينـة صيـدا، وقـرى شرق صيدا. 
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بعـد تحريـر مدينـة صيـدا وضواحيهـا بـرزت قـوة الإسلاميين، الذيـن عملـوا على  	
إنشـاء مراكز تدريب عسـكرية كبيرة في شرق المدينة، فأصبـح لديهم ثكنـات ومراكز تدريب 
وخطـوط مواجهـة مبـاشرة مـع العـدو الصهيـوني. وأتاح ذلـك التدريـب لأعـداد كبيرة من 
الشـباب الفلسـطيني المؤمن الذيـن توافدوا من كافـة مخيمات لبنان وخاصة بيروت والجنوب 

مـن أجـل التـدرب لمواجهـة العـدو الصهيوني.

وكان لثكنـة عربا، التـي كان يقودها سـليم دورًا مهمً وأساسـيًا في عملية اسـتقطاب  	
الشـبان.  هـؤلاء  وتدريـب 

وجـاء تفجّـر انتفاضـة الحجـارة في العـام 1987، ليشـكل إضافـة جديـدة للعمـل  	
الجهـادي في لبنـان؛ فلسـطين مركزيته، ولينسـج الأواصر الإسلامية الجهاديـة ضمن مرحلة 

العـدو الصهيـوني. المعـالم والاتجـاه ضـد  الواضحـة  الرصاع  جديـدة مـن 

التقـى المهنـدس سـليم حمـادة بالشـهيد القائـد الدكتـور فتحـي الشـقاقي بعـد قيـام  	
السـلطات العسـكرية الصهيونيـة بإبعـاد الأخير في 1 آب )أغسـطس( 1988 إلى جنـوب 
لبنـان، وكان سـليم مـن أوائـل المنتمين إلى حركة الجهاد الإسلامي والمؤسسني لهـا في لبنان.

ــاق  ــف إلى اتف ــون في الطائ ــواب اللبناني ــل الن ــول( 1989 توص ــبتمبر )أيل في س 	
ســمّي بـــ "اتفــاق الطائــف" الــذي كان بدايــة لإنهــاء الحــرب الأهليــة. وبعــد بســط الجيــش 
اللبنــاني ســيطرته عــى مناطــق واســعة، خصوصًــا في الجنــوب اللبنــاني، انكفــأت عنــاصر 
ــة العــام 1990  المقاومــة الفلســطينية إلى داخــل المخيــات بعــد حصــول اشــتباكات، بنهاي

ــدا.     ــة شرق صي ــش في منطق ــن الجي ــا وب بينه

ــة  ــامية والوطني ــوى الإس ــع الق ــع جمي ــاق م ــيطرته بالاتف ــش س ــط الجي ــد بس وق 	 
اللبنانيــة في مدينــة صيــدا، واختفــت جميــع المظاهــر المســلحة لــكل القــوى بــا فيهــا اللبنانية، 
ــاصري..  ــعبي الن ــم الش ــامية، والتنظي ــة الإس ــامي، والجماع ــد الإس ــة التوحي ــل حرك مث
لقــد حــرم هــذا الوضــع المســتجد جميــع العاملــن مــع القائــد المهنــدس ســليم حمــادة مــن 
ــع  ــكرية في المواق ــدورات العس ــج ال ــب، وتخري ــات التدري ــتمرار عملي ــن اس ــتفادة م الاس

ــا. ــمَّ إغلاقه ــد أن ت ــدا بع ــأوها شرق صي ــي أنش الت
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بعـد ذلك، انحصر نشـاط القائـد المهندس سـليم حمـادة التنظيمي داخـل المخيمات،  	
وخاصـة مخيمات بيروت والجنـوب في عملية إعـادة ترتيب الأمور وتنسـيق الجهـود مع باقي 

القـوى الإسلامية العاملـة على السـاحة اللبنانيـة.

شـكّل إبعـاد سـلطات الاحتلال الصهيـوني في العـام 1992، لــ )413( مجاهـدًا  	
مـن قـادة ومجاهـدي حركتـي الجهاد الإسلامي وحمـاس، محطة جديـدة للتعـارف والتواصل 

الزهـور. مـرج  إلى  المبعديـن  مـع  الخربات  وتبـادل 

شخصية متزنة ومنسجمة مع نفسها
أحـب فلسـطين وعـرف واجبـه الوطنـي والديني تجاههـا، فعقـد العـزم وعاهد الله  	
صادقًـا أن يتحمـل المسـؤولية وأن يعمـل مخلصًـا للقيـام بواجبـه الجهـادي تجـاه ربـه ووطنـه 
وشـعبه. حـرص على الأخذ بالأسـباب وعـرف أن فاقد الشيء لا يعطيه، فسـعى إلى امتلاك 
كل أسـباب القـوة التـي تمكنـه مـن القيـام بواجبـه، ويمكـن الإيجـاز بذكـر هـذه الأسـباب:

ــد  ــا إلى الح ــح في كليه ــد نج ــوي، وق ــي والدني ــقيه الشرع ــم بش ــزود بالعل )أ( الت 	
عملــه. بســاحة  المحيطــة  والظــروف  المتاحــة  الإمكانيــات  ضمــن  المقبــول 

)ب( إحــداث التغيــر الإيجــابي عــى مســتوى الــذات والأسرة أولً، لكــي يتمكــن  	
مــن التأثــر بالمجتمــع والمحيــط، وقــد نجــح إلى حــد كبــر في ذلــك.

ــوى  ــات والق ــراد والجماع ــتوى الأف ــى مس ــدًا ع ــة ج ــات قوي ــج علاق )ت( نس 	
ــروع  ــم الم ــاد، ودع ــة الجه ــم ثقاف ــطينية لتعمي ــة والفلس ــاحة اللبناني ــى الس ــة ع العامل

الجهــادي في فلســطين، وقــد نجــح في ذلــك نجاحًــا كبــرًا.
)ث( امتــاك الوســائل الضروريــة لخدمــة مــروع الجهــاد، وهــذا يشــمل التدريب  	

ــادي. ــروع الجه ــذا الم ــوي له ــادي والمعن ــم الم ــن الدع ــلح وتأم والتس

مجاهد عامل
عَــرف الشــهيد القائــد ســليم حمــادة أن الإنســان يجــب أن يكــون لــه قــدوة في حياته  	
يتأثــر بســرتها ويمــي عــى خطاهــا لكــي ينجــح في عملــه، فلــم يجــد خــرًا مــن رســول 
ــه الذيــن انضمــوا إليــه في  ســها لأهــل بيتــه وإخوان الله صلى الله عليه وسلم قــدوة لــه، فــدرس ســرته ودرَّ
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ســعيه لخدمــة مــروع الجهــاد. كانــت أحاديــث الرســول عليــه الصــاة والســام تتمثــل 
في الكثــر مــن أفعالــه وســلوكه، مصداقًــا لقولــه صلى الله عليه وسلم: "الإيــان مــا وقــر في القلــب وصدّقــة 
العمــل". فــكان إيمانــه وحبــه لفلســطين قويًــا كإيمانــه بــالله وكتبــه ورســله لذلــك كان عملــه 

يصــدق أقوالــه.

إن الصــدق والإخــاص لله في العمــل مــن أجــل فلســطين كانــا مــن ســات عمله،  	
ولعلنــا هنــا نعــرض بعــض الأمثلــة للعــرة مــن حيــاة وإخــاص هــذه الشــخصية الرائــدة:

)1( بعـد انتهـاء دراسـته الثانويـة وحصوله على شـهادة البكالوريا الثانية الرسـمية  	
تمهيـدًا لدخـول الجامعـة. آثـر رفـض قبـول منحـة دراسـية إلى خـارج لبنـان، وكانـت وجهة 
نظـره أن السـفر سـيبعده عن سـاحة العمل الحقيقي، وسـيقطع هذا السـفر إن حصـل ما كان 

قـد بـدأه مـن عمل مـع بعـض الإخـوة في بيروت.

)2( بعـد تخرجـه مـن الجامعـة كان السـفر متاحًا لـه، وكانـت المغريات أمامـه، لكنه  	
لم يـرض بعـرض مـن الدنيـا على الآخـرة، وظـل ثابتًـا على الطريـق الـذي اختطـه وآمن به 

وعمـل مـن أجلـه، طريـق ذات الشـوكة.

وكتـب القيـادي في حركـة الجهاد الإسلامي خالد البطـش، في شـهادته: "كان الأخ  	
المهنـدس )أبـو أحمـد( رجـل المهمات الصعبـة في بيروت ودمشـق وفي كل السـاحات، فهـو 

وإنجازاتهـا". الحركـة  مقـدرات  على  والحريـص  للأمانـة  الحافـظ 

ويقـول أحـد الإخـوة في مؤسسـة )مهجـة القـدس(، طـارق أبـو علي عـن المرحوم  	
)أبـو مسـلم(: "لقـد كانت مؤسسـة مهجة القدس محطة رئيسـية في مسيرة جهـاده ومقاومته، 
وهنـا تحضرني مقولـة هامة لـه في إحـدى رسـائله التوجيهية للمؤسسـة: "من حق فلسـطين، 
والشـهداء والأسرى والجرحـى الذيـن تميـزوا علينـا أن نقـدم لهـم ما هـو متميز، وكما كانت 
مهجـة القـدس دائماً متميـزة بكم وبـكل الإخوة الآخريـن يجب أن يكـون ما يصـدر أو ينتج 

متميزًا". عنهـا 

ويضيـف أبـو علي في شـهادته: "أذكر جيـدًا لحظة لـن تكـون عابرة في حيـاتي حيث  	
الموقـف اللاشـعوري في ذلـك اللقـاء الأول المبـاشر مـع الحاج أبـو مسـلم؛ لا أدري كيف أنه 
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قفـز مـن مكانه فرحًـا ليقبل رأسي بمجرد سماعه أن مؤسسـة )مهجة القدس( اسـتطاعت أن 
تقـدم التزامـات ماليـة لأهالي الشـهداء والأسرى بنسـبة نجاح عاليـة، وقد أشـار في حينها أن 
هـذه بشـارة وسـعادة كبيرة بالنسـبة لـه؛ لأن كل خدمـة أو رعايـة أو كلمة تجاه أسر الشـهداء 
والأسرى هـي بمقـام عبـادة نتقـرب بهـا خالصـة لوجـه الله عـز وجل. هـذا الموقـف السريع 
والمفاجـئ مـن الأخ الحاج المهنـدس أبو مسـلم جعلني أدرك أكثـر وأكثر أننا ما زلنا وسـنبقى 

تلاميـذ في مدرسـة عطائـه وتضحيته".

وأضــاف أيضًــا: "لقــد ســجل الأخ الحــاج المهنــدس أبــو مســلم نموذجًــا اســتثنائيًا  	
في العمــل المؤســي لحركــة الجهــاد الإســامي، فهــو كان يديــر مشروعًــا أكثــر منه مؤسســة، 
وقــد انعكــس هــذا عــى إدارتــه لمؤسســة )مهجــة القــدس( منــذ نشــأتها، وكان حريصًــا على 
ــاتي  ــل المؤسس ــادي في العم ــوذج الري ــدوة والنم ــدس( الق ــة الق ــة )مهج ــون مؤسس أن تك
لحركــة الجهــاد الإســامي بــل والمؤسســات الفلســطينية الرســمية والأهليــة، وفي هــذا المقام 
أســتذكر مقولــة لــه في ســياق حرصــه عــى مســرة المؤسســة وهــي: "لا نريــد أن نتشــبه بــأي 
أحــد لديــه ســلوك غــر مناســب، وإذا تشــبه بنــا أحــد يجــب أن نكــون قــدوة في الالتــزام 

والطاعــة والحــرص عــى المصلحــة العامــة للحركــة".

عاشق فلسطين
ــة إلى  ــد ســليم حمــادة بالإضاف ــد مــن لقــب نطلقــه عــى الشــهيد القائ إذا كان لا ب 	
اللقــب الــذي اختــاره واشــتهر بــه وهــو )أبــو مســلم(، فليــس هنــاك أجمــل مــن أن نطلــق 
عليــه لقــب "عاشــق فلســطين". فــإذا جالســت الشــهيد ســليم لســاعة أو اثنتــن أو عــر 
تخــرج بنتيجــة واحــدة مــن حديثــك معــه ألا وهــي أن فلســطين هــي خبــزه اليومــي، وهــي 
ــن  ــاق المجاهدي ــة عن ــالم بلحظ ــه الح ــب خيال ــذي يداع ــيم ال ــه، والنس ــذي يتنفس ــواء ال اله
عــى ترابهــا المقــدس. ليــس لديــه وقــت للحديــث عــن أي شيء ومــع أي إنســان إلا عــن 

ــمى إذًا؟ ــاذا يُس ــقًا ف ــمى عش ــذا لا يس ــطين. إذا كان ه فلس

ولــو تطلعنــا إلى الخفايــا خلــف هــذا العشــق، لوجدنــا أن لغــة الحــب عنــده هــي  	
ــات  ــف آي ــدع في وص ــه ويب ــل محبوبت ــذي يتأم ــق ال ــؤاده كالعاش ــي أسرت ف ــطين الت فلس
الجــال فيهــا. كان أبــو مســلم في كل يــوم، وكل ســاعة ينظــر إلى فلســطين، يتأملهــا ويمتــع 

ــا. ــه بجماله ناظري
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نفتتــح هــذا الفصــل بقبــس ممــا خطــه الشــهيد المجاهــد ســليم بمــداد مــن قلمــه  	
ــى  ــهر ع ــؤونهم ويس ــع ش ــو يتاب ــطين، وه ــن في فلس ــائله للمرابط ــن رس ــس م ــه، قب وقلب

ــا. ــا أمينً ــا وناصحً ــا وموجهً ــم مربيً حاجياته

أنتم تاج رؤوس الأمة ومهجة روحها

المهم أن نقوم نحن بواجبنا على أكمل وجه كما كنا دائمً

الخميس 2009/01/09

الاثنين 2009/02/02

"إخـواني المجاهديـن: ثَبَّتكـم الله، نصركـم الله، أنتـم تـاج رؤوس الأمـة ومهجـة  	
الباقـي.  والأمـل  الآتي،  الفجـر  عنـوان  أنتـم  روحهـا، 

ــم الله،  ــا ثبتك ــة وعزته ــة الأم ــواب كرام ــى أب ــون ع ــدون والمرابط ــا المجاه أيه 	
أعزكــم الله، نصركــم الله. أرجــو منكــم أن تنتبهــوا لأنفســكم في تحركاتكــم وتنقلاتكــم 

وأن تأخــذوا كل الحيطــة والحــذر.
أيدكـم الله بنرصه ورعاكم وثبتكم، سـدد خطاكم وبارك في جهدكـم وجهادكم،  	
نسـتودعكم رحمـة ومحبـة ورضى المـولى عز وجـل، ولا تنسـونا مـن دعائكم بحفـظ الدين 

والإيمان، وشـدة العزيمـة والإصرار لنتابـع معًـا مسيرة جهـاد حركتنـا المباركـة".

"نحـن كمؤسسـة بـإذن الله نقـوم ومازلنـا بواجبنـا ونحـن واثقـون مـن سلامة  	
وصحـة ممارسـاتنا، ولكـن حتـى تكـون عيوننـا مفتوحـة أكثـر وهمتنـا عاليـة أكثـر لخدمة 
أهلنـا وإخوتنـا بصـورة أفضـل إن شـاء الله، لا نريـد أن نتشـبه بـأي أخ لديـه سـلوك غير 
مناسـب، وإذا تشـبه بنـا أحـد يجـب أن نكـون قـدوة في الالتـزام والطاعـة والحـرص على 
المصلحـة العامـة للحركـة. المهـم أن نقـوم نحـن بواجبنـا على أكمل وجـه، كما كنـا دائمً، 

وأن نلتـزم بـكل توجيهـات الإخـوة في قيـادة الحركـة".

سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود
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 عدم الالتفات إلى الأقاويل أقصر الطرق للإنتاج

 أوصيكم بالصبر على الإخوة

إن شاء الله نلتقي على تراب فلسطين الطاهر

الأربعاء 2009/03/04

الثلاثاء 2009/05/05

الخميس 2009/08/20

ــر،  ــذل أكث ــا الب ــن يلزمن ــد، ولك ــن الجه ــر م ــر الكث ــذل الكث ــن نب ــم نح "نع 	
وهــذه عبــادة قبــل كل شيء. لا نســتطيع ومــن موقــع المســؤولية الشرعيــة أن نقــول إن 
المشــكلة ليســت مــن طرفنــا، ولكــن مــن طــرف الإخــوة الآخريــن حتــى ولــو كانــوا 
غــر جاديــن في مســاعدتنا. إن عــدم الالتفــات إلى الأقاويــل هــو أقــر الطــرق للإنتاج، 
وفي النهايــة كل أخ يقــوم بعملــه يبتغــي مرضــاة المــولى عــز وجــل، والإخــوة الكــرام في 

ــه. ــه وإنتاج ــم تجربت ــج ويراك ــرط أن ينت ــل ب ــدرون كل أخ يعم ــة يق ــادة الحرك قي
ــا  ــى م ــذل أق ــدس لب ــة الق ــرام في مهج ــواني الك ــو إخ ــي وأدع ــو نف أدع 	
ــة الرضــا وهــي جــزء مــن الحديــث الشريــف المشــهور  يمكــن، وأذكركــم ونفــي بآي
عــن الإحســان وهــو مــن أرقــى درجــات الطاعــة لله: "أن تعبــد الله كأنــك تــراه"، وإلى 

ــل". ــز وج ــالله ع ــتعينين ب ــا مس ــة مهامن ــل ومتابع ــن العم ــد م مزي

" إننـي مـدرك حجـم الصعـاب التـي تواجهنـا وفي مختلـف الاتجاهـات، ولكـن  	
أملنـا بـالله عـزَّ وجـلَّ وبجهودكم كبير في إنجاز مـا فيه خير لتعزيز مسيرة جهـاد حركتنا 
إن شـاء الله. وإننـي أوصي نفسي قبـل أن أوصيكـم بالصبر على الإخوة، والأخـذ بيدهم 
بالمـودة والرحمـة والإخـوة. فما هـو واقع علينـا من قسـوة الأعـداء والجهلة يكفينـا ويزيد 
عـن قـدرة تحمّلنـا، ولم يبق لنـا بعد الله عـز وجـل إلا أن نتآلـف ونتكاتف ويقـوي بعضنا 
بعضًـا، ويحمـي بعضنـا بعضًـا، فالقـادم من الأيـام فيه من القسـوة مـا لا يعلمـه إلا الله".

" إخـواني المجاهديـن: رمضـان كريـم، وكل عـام وأنتـم وأهلوكـم وجميـع مـن  	
تحبـون مـن المجاهديـن في مسيرة جهادنـا بألـف ألف خير. إن شـاء الله يتقبـل جهادكم 
ودعاءكـم وقيامكـم وصيامكـم. إن شـاء الله نلتقـي على تـراب فلسـطين الطاهـر أحياء 

بإذنـه تعـالى". منتصريـن 
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مهجة القدس ثغر أساسي من ثغور مسيرة جهاد حركتنا

 التراكم الإيجابي يعزز العمل المؤسساتي

المؤسسة هي المرجع الإداري بشكل كامل

الجمعة 2010/01/01

الاثنين 2010/01/04

	

	

" إذا كان لنـا أن نقـدم بني يـدي الله سـبحانه وتعـالى، وبني يـدي رسـوله صلى الله عليه وسلم  	
النصيحـة لإخـوتي، فهـي قبل كل شيء مـع نصيحتنا لأنفسـنا بتقوى الله عزَّ وجـلّ واعتبار 
مؤسسـة مهجـة القـدس ثغـرًا أساسـيًا من ثغور مسيرة جهـاد حركتنـا، مؤتمنني فيها على 
حُسـن رعايـة أسر وأبنـاء الشـهداء والأسرى والجرحـى، ونبرأ بأنفسـنا مـن أي تقصير في 

ذلك".

" نتمنـى مـن الله عـز وجـل أن نكـون جميعًـا عنـد حسـن ظـنِّ عوائـل الشـهداء  	
والأسرى والجرحـى، وأن نكـون جميعًـا جنـودًا مجهولني لله عز وجـل بعيدًا عـن أية موقع 
أو منصـب، بـل ننكـب للإنجاز، والإنجـاز وحده في السـياق الصحيح، وفي اتجـاه التراكم 
الإيجـابي يعـزز العمـل المؤسسـاتي حيـث روح فريـق العمـل، وروح الالتـزام بالقوانني 
والضوابـط. ونسـأل الله أن تتقدم مؤسسـة مهجـة القدس في خدمتها أكثر وأكثر، وتتوسـع 
في عناويـن خدمتهـا أكثـر وأكثـر، وهذا هـو التحـدي أمامنا جميعًـا. وفقكـم الله عز وجل، 

والى اللقـاء دائماً على طاعـة الله".

" لا يمكـن تنـاول القوانني واللوائـح الإداريـة والماليـة إلا بعـد دراسـة فعليـة  	
السـابقة. للآليـات  أشـهر  ثلاثـة  عـن  تقـل  لا  زمنيـة  لفترة 

الموضــوع ليــس نظريًــا، فيمكننــا مناقشــة الضوابــط الإداريــة والماليــة العامــة  	
ــا للخدمــة التــي تقدمهــا هــذه المؤسســة أو النشــاط  في أي وقــت، ولأي مؤسســة وفقً

ــه. ــذي تمارس ال
سـياق  في  الـواردة  الأخطـاء  نتجنـب  وحتـى  العملي،  الموضـوع  في  ولكـن  	
المتابعـات، فاتحـة الكتاب هـو تحديد مواطـن الخطأ. وبعد ذلـك امتلاك أدوات التحكم 
بتنفيـذ الضوابـط على المسـتوى المهنـي ووجود الـكادر المؤهل ليـس علميًا فقـط، ولكن 
إداريًـا. بمعنـى أن يكـون هـذا الأخ أو هـذا الـكادر أو هـذا الفريـق يعـرف تمامًـا كيفيـة 

العمـل ضمـن فريـق مؤسسي.
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 واجب الإخوة المساعدة في اتخاذ القرار الصحيح

 يجب أن يعذر بعضنا بعضًا في المصاعب

الخميس 2010/02/25

الاثنين 2010/03/08

ــرار  ــاذ الق ــاعدة في اتخ ــي والإداري المس ــي والتنظيم ــوة الشرع ــب الإخ "واج 	
الصحيــح الــذي يكســبنا بعضًــا مــن الأجــر، وفي هــذه الحالــة فــإن نصيبهــم مــن الأجــر 
أكــر وأعظــم عنــد الله؛ لأنهــم مــن سَــهلّ علينــا الأمــر، وهــم كَمــن ســنَّ ســنة حســنة، 
ولــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلى يــوم القيامــة، ونحــن لنــا أجــر واحــد، هــو أجــر 

ــل بها". العم

ــه.  ــرف في متابعات ــا كل ط ــي يواجهه ــب الت ــا في المصاع ــا بعضً ــذر بعضن ــب أن يع "يج

ــرون  ــوم تك ــم كل ي ــه، وأنت ــرون ب ــا تم ــول م ــم وه ــن بحج ــم ويق ــى عل ــن ع ونح
ــره  ــعبنا و ذخ ــاد ش ــرة جه ــتمرار مس ــاً لاس ــاً أم ــكلون دائ ــا وتش ــا وعقولن في قلوبن
وذخيرتــه، إلا أننــا نعتقــد أيضًــا أن غيــاب الصــورة التفصيليــة عــن معاناتنــا الصعبــة، 
والعقبــات الهائلــة أمــام قدرتنــا عــى ترجمــة مــا نريــد ميدانيًــا يجعــل الأمــور في أحيــان 

ــورة". ــة الص ــدل وضبابي ــار والج ــع الاستفس ــذ طاب ــرة تأخ كث

أعتقـد أننا نسـتطيع أن نبـدأ بالبحـث، ولكن التطبيـق أمامه فترة زمنية لنضمن  	
الفريـق. هـذا  عمـل  آليـات  اسـتقرار 

ونحـن جاهـزون للبـدء فـورًا في مناقشـة الموضوع، ولكـن يجب وضـع هيكلية  	
وخطـة عمـل واضحـة، بحيـث تكـون المؤسسـة هـي المرجـع الإداري بشـكل كامـل.
وتكمــن أهميــة أي لائحــة، مهــا كانــت دقــة جودتهــا وتخصصهــا وتفصيلاتهــا  	
في لازمــة وحيــدة دون أي اســتثناء، وهــذه اللازمــة، هــي خضــوع كل النــاس للمعايــر 
الــواردة في هــذه اللوائــح، وعنــد حــدوث اســتثناء واحــد تنهــار الثقــة بهــا فــورًا خاصــة 
ــن  ــع م ــة الأوس ــة للشريح ــر واضح ــة وغ ــات ملتبس ــه حيثي ــتثناء ل ــذا الاس إذا كان ه

ــاس. الن
إن أي تعديــل، وحتــى لــو كان نحــو الأفضــل يجــب تأمــن الغطــاء الموضــوع  	

لــه، والغطــاء الأوحــد هــو تطبيقــه عــى الجميــع".
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 كل خدمة أو رعاية أو كلمة تجاه أسر الشهداء والأسرى يشهد الله أنها بمقام
عبادة، نتقرب بها خالصة لوجه الله عز وجل

الأربعاء 2010/03/24

ــم  ــاء لك ــات الدع ــمى آي ــة وأس ــجون: كل التحي ــزاء في كل الس ــواني الأع "إخ 	
ــا  ــم، وكن ــاد حركتك ــرة جه ــن لمس ــارس الأم ــتبقون الح ــم وس ــم ومازلت ــا، كنت جميعً
ــم  ــع صبرك ــم، م ــم وهاماتك ــع جباهك ــن م ــل ممك ــع تواص ــع إلى أوس ــنبقى نتطل وس
وجهادكــم، وأشــهد الله الــذي لا إلــه غــره شــهادة نســأل عنهــا مــع كل واحــد منكــم 
ــا  ــان تشــكلون أهــم أســس عزيمتن أمــام الله عــز وجــل أنكــم أنتــم، ومــن وراء القضب

ــر. ــن الب ب
أتشرف كلما تصلنـي كلمـة أو رسـالة حتى ولـو كان فيهـا الكثير مـن العتب أو  	
الألم، وهـو عنـوان لآلامنـا، وهو أيضًـا، نيابة عن هذا السـيل من البشر المنتمني الى الأمة.

ــا  ــهد الله أنه ــهداء والأسرى يش ــاه أسر الش ــة تج ــة أو كلم ــة أو رعاي كل خدم 	
ــمُّ  ــا اله ــا يصيبن ــرًا م ــل. وكث ــز وج ــه الله ع ــة لوج ــا خالص ــرب به ــادة، نتق ــام عب بمق
ــم،  ــات الأسرى، وأهله ــم، وعذاب ــات أهله ــهداء، وعذاب ــر دم الش ــن نه ــزن، ولك والح
يُلجــم فينــا أي وهــن، ويشــحذنا بــالإرادة والعــزم مجــددًا لنســتمر معكــم وبكــم عــى 

ذات الشــوكة.
لقـد بـذل إخوتكـم في مهجة القـدس واجبهم تجـاه الأسرى قدر المسـتطاع الذي  	
بني أيديهم سـواء من الناحية المالية أو اللوجسـتية. وهم يسـهرون وتحـت إشراف الإخوة 
في قيـادة الحركـة الذيـن يؤكدون مـرارًا وتكرارًا الأولويـة في كل شيء، وخاصـة في الضفة 
الغربيـة هـي للأسرى وأسرهـم، وللشـهداء وأسرهـم، وعندما نقـوم بالواجـب أمامهم 

نعترب أننـا لا نـزال بخير وفي الاتجـاه الصحيح".

بــكل صــدق وشــفافية وثقــة وإيجابيــة، وطــوال مــا يزيــد عــن عشريــن عامًــا في  	
الملــف التنظيمــي، فــإن الثوابــت التــي تحكــم العلاقــة بــن المســئول والعضــو والمــال هــو 
القانــون الــذي يســتفيد منــه مــن تنطبــق عليــه الــروط. وإذا أردت أن تحكــم بضوابــط 
محــددة فــإن مــن أهــم الــروط وأولاهــا أن يتــمَّ تعميــم هــذه الضوابــط عــى كل النــاس، 
وبالأخــص أقــرب النــاس. ولــن يجــرؤ حينهــا أي أحــد عــى وجــه الأرض النظــر إليــك، 

ولــن يســتطع أي أحــد مخالفــة أوامــرك أو سياســاتك. 

العلاقة التي تحكم الجميع... هي القانون
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الأحد 2010/04/11

نتقرب إلى الله عز وجل من خلال خدمتكم والتحدث معكم والتحاور معكم
"نحــن عــى العهــد إن شــاء الله، ومعًــا ســوف نصل مــع كل الإخــوة الأسرى إلى  	

مــا يــرضي المــولى عــزَّ وجــلّ، ويحفــظ أمهاتنــا وآباءنــا وأبناءنــا بــكل عــزة وكرامــة وهــذا 
أقــل مــن أقــل واجــب.

إخـوتي، وأحبائـي ومهجـة قلوبنـا، إخـوتي الأسرى جميعًـا: نحن نعلـم عظيم ما  	
تمـرون بـه، ونتقـرب إلى الله عـز وجـل من خلال خدمتكـم والتحـدث معكـم والتحاور 

معكـم.
ونحـن أملنـا الحقيقـي بكم قبـل الإخوة الأعـزاء خـارج الاعتقال مـع محبتنا لهم  	
وتقديرنـا لجهودهـم. نريـد منكـم فقـط مراقبة مـا نقوم بـه وتشـجيعنا على ما نحسـن من 

عمـل وتنصحونـا عندمـا يكـون باسـتطاعتنا أن نعمـل أكثـر وبشـكل أفضـل.
اليـوم، نحـن نفخـر معكـم بأننـا رسـخنا مؤسسـة اسـمها )مهجـة القـدس( لم  	
نسـتطع قبلهـا أن نتعامـل مـع هـذا الملف كما نتعامـل معه اليـوم. وعلى الرغم ممـا نعرفه 
مـن جهـود كثيرة وكبيرة يقـوم بهـا فريـق مهجـة القـدس، إلا أننـا على يقني أن أمامنـا 

مشـوارًا طويلاً جـدًا لاسـتكمال بنـاء هـذا الرصح لكـم.
وعندما تناقشـنا مع الأخ الأمين العام على اسـم المؤسسـة )التي سـبق أن حصلنا  	
لهـا على ترخيـص بغير هـذا الاسـم(، أصرَّ الأخ الأمني العام على اسـم مهجـة القدس؛ 
لأن الأسرى والشـهداء هـم مهجـة قلوبنـا وعقولنا وحياتنـا. نحن نفخر عندمـا تذكروننا 
باسـتمرار بموضـع خطأ هنـا أو هناك؛ لأننـا بحاجة لمن ينبهنـا إن أخطأنـا لنصوب وبكل 

فخـر هـذا الخطأ.
لقـد تكرمتـم بعدد من الأسـئلة، ولكن كونـوا على يقين أن هنالـك العشرات من  	
الأسـئلة التـي نحتـاج إليكم بها من أجـل المزيد من تفعيـل الأداء. ولكـن عذرنا وعذركم 
أننـا نعمـل وكأننـا في عالمني مختلفني على المسـتوى اللوجسـتي. فالتواصـل معكم وعلى 

مثــال عــى ذلــك إذا كان عنــدك 1000 شــخص بحاجــة المســاعدة عليــك أن  	
ــال الــازم؟ وبعدهــا  ــدي الم ــن ي ــة عــى أي طلــب: هــل أملــك ب ــل الإجاب تفكــر قب
ــا إذا كنــت لا تملــك  ــي ســوف تضعهــا عــى كل طلــب. أم تبحــث عــن الــروط الت
المــال، لا تطــرق هــذا البــاب. قــد يكــون هنالــك العديــد مــن أبــواب الــرف الواجبــة 

ــات؟. ــة إمكان ــن؟ وبأي ــن أي ــدأ؟ وم ــى نب ــد مت ــب تحدي ــن يج ــة، ولك أو اللازم
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الاثنين 2010/05/24

ندرتـه محكـوم بما لا نسـتطيع ولا تسـتطيعون وهـو خاضـع لرقابـة العـدو، ومع تفسـخ 
الأوضـاع داخـل فلسـطين كانـت المصيبـة أشـد إيلامًا وأكرب ضررًا. 

نحـن معكـم وبكم نتقدم كل يـوم خطوة إلى الأمام، وبنظرة موضوعية مسـؤولة  	
ورحيمـة وبعيـدة عـن جلـد الـذات نجد أن مـا نحـن عليه اليـوم حتماً أفضـل بكثير مما 
كنـا عليـه قبل العـام 2007، ومـا كان في العام 2008 أفضـل من العـام 2007. لا نريد 

أن نجعـل ذلـك مدعـاة للتراخـي، ولا لتبريـر أي تقصير لا والله، ولا ورب السماء.
يكفـي أن تطلعـوا على اللغـة التـي نخاطـب بهـا إخوتنـا وأحبتنـا فريـق عمـل  	
مهجـة القـدس عندمـا نتعـرض لأوضاعكـم وأوضـاع أسركم. وهـم بكل صرب وإيمان 
ومسـؤولية يتحملـون مـا يتعرضـون لـه، وهـذا أملنـا بهـم. دعونا نرسّـخ ونثبّـت ما هو 
بني أيدينـا، ونسـتكمل الخطـوات التي نعمـل على إنجازها، وسـنقف بكـم ومعكم لحل 

مـا أمكن مـن مشـكلات سـابقة".

عطاؤكم أثمر، فأوجع العدو

الخميس 2010/05/27

هــذه ليســت دعــوة للخــوف.. هــذه ليســت دعــوة للتقوقــع وعــدم الحركــة  	
والعمــل.. هــذه ليســت دعــوة للابتعــاد عــن النــاس.. هــذه دعــوة للتقــرب أكثــر إلى 
الله، والتمســك أكثــر في ســامة خياراتنــا.. هــذه دعــوة لاســتمرار العطــاء.. عطائكــم 
أثمــر، فلفــت انتبــاه النــاس والعــدو. عطاؤكــم أثمــر، فأوجــع العــدو. ربــا تكونــون 
مــن بــن أول النــاس المســتهدفين مــن قبــل العــدو، فــا تســتخفوا بالأمــر. خــذوا الأمر 
بــكل جديــة، وفي المحصلــة، وفي كل الأحــوال، هــذا واجــب شرعــي نحــن مطالبــون 
بالأخــذ بأســبابه؛ لأن حجــم الــرر الــذي نتكبــده مــن جــراء الالتــزام بهــذه الضوابط 
لا يمكــن مقارنتــه بحجــم المصيبــة التــي يمكــن أن تصيبنــا فيــا لــو اســتخففنا بالأمــر. 

ــد عنكــم!. لا تعتقــدوا أن العــدو بعي
ســأشرح لكــم نظريــة أعمــل بهــا منــذ أكثــر مــن عشريــن عامًــا: تخيــل أنــك في  	
القــدس، وليــس في غــزة أو بــروت أو دمشــق أو غيرهــا مــن المــدن داخــل أو خــارج 
الوطــن، وقــم بجدولــة علاقاتــك وحياتــك بنــاءً عــى ذلــك. توقــع أن العــدو قريــب 
ــذر  ــرك بح ــك. تح ــة حول ــة عام ــة ومدني ــر اجتماعي ــرك في دوائ ــدًا، ويتح ــب ج وقري
ــعبكم  ــم وش ــم وأمتك ــم لدينك ــل أن يحفظك ــز وج ــأل الله ع ــى الله. نس ــوكل ع وت

ــم". ــم وعائلاتك وجهادك
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عقدنا العهد مع الله، وسنمضي

لن ننسى المرابطين لله عز وجل في مسيرة جهاد حركتنا
الخميس 2010/06/17

ــن  ــب أن يتيق ــن يج ــوة الذي ــابقًا أول الإخ ــا س ــا تعودن ــدس، وك ــة الق ــن كمهج "نح 	

الجميــع أننــا نحــن باســم كل دمــاء الشــهداء، وباســم كل عذابــات الأسرى، وباســم كل آلام 
ــة  ــا الملتزم ــة وقياداته ــة الحرك ــا لمصلح ــا وفولاذيً ــدًا منيعً ــف س ــع نق ــل الجمي ــى، وقب الجرح

ــة. ــة والفاعل ــة والعامل والصادق
وأنــا شــخصيًا أكثــر الإخــوة تمســكًا، وبشــدة بالدفــاع عــن حقــوق الحركــة بشــهدائها  	

وأسراهــا وجرحاهــا ومســتقبلها ومســتعد للمــي إلى آخــر مــا يلــزم في ذلــك.
ــز وجــل بقــول  ــا أمــام الله ع ــد يقينً ــع الله، وســنمضي. ونعتق ــد م ــا العه ــن عقدن نح 	

رســوله الكريــم في غــزة تبــوك: "مــن يــرد الله بــه خــرًا يلحقــه بنــا".

"نتقـدم مـن أعماق قلوبنـا وعقولنا مـن إخواننا المجاهديـن في أسرة مهجة القدس  	

بأحـر الدعـاء والتهنئـة بقدوم شـهر رمضان الكريـم. كما نتقدم مـن مهجة قلوبنـا الإخوة 
الأسرى، كل الأسرى بعظيـم المباركـة والدعـاء والتهنئـة بقـدوم شـهر رمضـان الكريـم.
ــف  ــا في مختل ــاد حركتن ــرة جه ــلّ في مس ــزَّ وج ــن لله ع ــى كل المرابط ــن ننس ول 	
ــهر  ــة وش ــرة والتوب ــهر المغف ــة ش ــع بداي ــتثناء، وم ــع دون اس ــات إلى الجمي ــر والهيئ الأط
القــرآن ندعــو الله ســبحانه أن يثبتنــا جميعًــا عــى كل مــا يحــب ويــرضى وأن يبعدنــا جميعًــا 
عــن كل مــا لا يحــب ويــرضى، وأن نكــون جميعًــا كرجــل واحــد نجاهــد ونكابد في ســبيل 
ــوة  ــع الإخ ــام وجمي ــا الع ــة وأمينه ــة الحرك ــت راي ــاه الله تح ــادًا يرض ــل جه ــز وج الله ع

ــجن. ــارج الس ــل وخ ــار داخ ــادة الكب الق
بلغوا كل محبتنا لكل الإخوة أينما استطعتم. 	

اللهم يا واسع الرحمة والمغفرة. 	
اللهم اعتقني وإخوتي جميعًا في مسيرة جهاد حركتنا العظيمة من النار. 	

وأدخلنا بعظيم رحمتك الجنة مع الأخيار، 	
وسخر لنا بفضلك الطيبين من خلقك،  	

واشرح لنا صدورنا لمحبتك وحسن عبادتك، 	
واجمعهم إلى عظيم محبتك ورعايتك وحمايتك. 	

كل عــام وأنتــم وأهلكــم بألــف خــر. ولا تنســونا مــن دعائكــم في ســجودكم  	
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الثلاثاء 2010/08/10

تقبل الله جهدكم في مسيرة جهاد حركتكم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
"تقبــل الله صلاتكــم، تقبــل الله صيامكــم، تقبــل الله قيامكــم، تقبــل الله  	

ــة  ــم حرك ــاد حركتك ــرة جه ــم في مس ــل الله جهدك ــم، تقب ــل الله جهادك ــم، تقب دعاءك
الجهــاد الإســامي في فلســطين. وجعلــه في ميــزان حســناتكم يــوم القيامــة. وإلى مزيــدٍ 
مــن الطاعــة لله والجهــاد في ســبيله ســبحانه وتعــالى لتتحقــق أمنيتنــا في طاعتنــا وتحريــر 

مقدســاتنا.
الإخــوة الأحبــاء، وكل باســمه وأسرتــه وأحبتــه: كل عــام وأنتــم بخــر  	
ــطين كل  ــب فلس ــا الحبي ــوع وطنن ــة الله في رب ــى طاع ــإذن الله، وع ــدًا ب ــنلتقي غ وس

. فلســطين
الإخــوة الأحبــاء: أوصي نفــي قبــل أن أوصي أي أخ منكــم بمزيــد مــن  	
ــى  ــاس ع ــن الن ــاهدًا ب ــا ش ــلوكًا ونموذجً ــادًا وس ــاً وجه ــة وعم ــرب إلى الله طاع التق

إيماننــا وجهادنــا.
ــورتكم  ــم ومش ــن نصيحتك ــم ولا م ــن دعائك ــونا م ــاء: لا تنس ــوة الأحب الإخ 	

ومنكــم". منــا  الله  تقبــل  ومســاعدتكم. 

بــأن يقبضنــا الله إليــه، ونحــن عــى العهــد لــه، بحســن عبادتــه وطاعتــه، وأن يــرضى عنــا 
ــا". ــا وبناتن ــا وأبنائن ــر في أهلن ــا كل الخ ويُلفن

الأحد 2010/09/05

 أفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله

الجمعة 2010/10/01

"أتــرأ إلى الله عــز وجــل مــن ســوء تــرف أي أخ، ومــن لم يــراعِ حقــوق غــره  	
مــن أبنــاء حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين أمواتًــا وأحيــاء. أفــوض أمــري إلى الله، 

ــالله. ــوة إلا ب ــول ولا ق ولا ح
ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ثن  	
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  

]37 ]إبراهيــم:  ڱثم 
	 ثن ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک     ثم ]الأعراف: 126[.
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 لن نخشى إلا الله

 إنما الأعمال بالنيات. والإيمان ترجمانه العمل
الخميس 2010/11/04

الخميس 2010/11/04

"نتيجــة كل الغــم الــذي نعيشــه عــى المســتوى العــربي، يجــب أن نرفــع رؤوســنا  	

ــا ومســؤولياتنا. ويجــب أن  ــا وتكاليفن ــا جــادون جــدًا وجــدًا وجــدًا في تــولي مهامن بأنن
نفخــر أكثــر بأننــا، وبــكل ثقــة وقــوة نجيــب عــى أي ســؤال بــكل دقــة وموضوعيــة، 

ــى إلا الله.  ــن نخش ول
ــا  ــرة جهادن ــام مس ــات أم ــاة أن العقب ــذه الحي ــن ه ــم م ــا، أن نتعل ــب أيضً ويج 	
كبــرة، وكبــرة جــدًا ومتعــددة الأوجــه والســاحات والخلفيــات والثقافــات، وعلينــا أن 

ــدي". ــدر التح ــى ق ــون ع نك

ــام،  ــفافية، والأرق ــل، والش ــه العم ــان ترجمان ــات. والإي ــال بالني ــا الأع "إن 	

ــا  ــا. ويكفين ــا بينهــم عــن مســرة عملن ــاس في ــه الن والتوثيــق، والصــدق الــذي يتداول
بعــد أن نــرضي الله عــز وجــل أن يكــون القطــاع الأوســع مــن أهــل الشــهداء والأسرى 

ــف. ــا للمل ــة إدارتن ــن بصوابي ــجون مقتنع ــى والس والجرح
ــا في  ــن طاقتن ــة ع ــباب خارج ــد لأس ــا نري ــل كل م ــا لا نعم ــا بأنن ــع إقرارن وم 	
كثــر مــن الأحيــان، إلا أننــا نعتقــد وبعمــق بأننــا ســاهرون لله عــزَّ وجــلّ عــى إدارة هــذا 

ــلّ. ــزَّ وج ــرضي الله ع ــا ي ــف ب المل
ــم ألا  ــن المه ــل، لك ــاء والرس ــى الأنبي ــك ع ــزَّ ذل ــد ع ــر فق ــاء الب ــا إرض أم 	
ــد  ــى الصعي ــو ع ــلّ، ول ــزَّ وج ــب الله ع ــف أي شيء يغض ــذا المل ــا له ــب في إدارتن نرتك
النفــي والمعنــوي، والــذي كنــت أشــدد عليــه دائــاً بــأن لا نتعامــل باســتثناء أو محابــاة 
مــع أحــد عــى حســاب أحــد آخــر، وبــن أيديكــم العــرات مــن الرســائل التــي كنــت 
ــهداء أو  ــب ومصلحــة عمــوم الش ــا يناس ــف إلا ب ــع أي مل ــا م ــل فيه أرفــض أن أتعام

ــد". ــوني واح ــط إداري وقان ــا لضاب ــى وفقً الأسرى أو الجرح



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
47مسيرة عطاء بلا حدود

كل عام والإسلام بخير، فلسطين بخير، الجهاد بخير
" بمناســبة حلــول عيــد الأضحــى المبــارك، يشرفنــا أن نتقــدم مــن جميــع الإخــوة  	
ــه، ســائلين  ــدة لــكل أخ ولأفــراد أسرت ــات التبريــك والمعاي بأســمى وأعــز وأصــدق آي
المــولى عــز وجــل أن يجعــل أيامكــم جميعًــا في طاعتــه ورحــاب رحمتــه ومحبتــه، وأن يزيــد 
ــا طاعــة لله عــز  ــر لخدمــة مــروع حركتن ــر وأكث ــة أكث مــن إرادتكــم وعزيمتكــم القوي

ــل. وج
كــا ونتمنــى أن تبلغــوا كل مــن يعرفنــا أو نعرفــه بالتهنئــة والمعايــدة والتبريــك.  	
لا تنســونا مــن دعائكــم، فمنــه وبــه فضــل كبــر لنــا وعلينــا؛ لأنكــم في أرض الربــاط. 
ــام  ــددًا كل ع ــر. ومج ــاد بخ ــر، الجه ــطين بخ ــر، فلس ــام بخ ــام والإس ــددًا كل ع مج

ــر". ــا بخ ــم جميعً وأنت
السبت 2010/11/13

أريد من كل واحد منكم النظر في قلبه وعقله وتاريخه وإيمانه

ــأل الله  ــه. نس ــه وأمانت ــه وتاريخ ــه وموقع ــمه وصفت ــواني الأسرى: كل باس "إخ 	

عــزَّ وجــلّ أن تصلكــم هــذه الرســالة وأنتــم كــا كنتــم، وكــا ســتبقون مهجــة قلــوب 
الحركــة وفرســانها الصادقــن والقابضــن أكثــر مــن غيركــم على جمــرة الإيــان والمؤتمنين 
عــى مســرة جهــاد حركتنــا. ولكــي تفــي رســالتي هــذه بــا هــو مأمــول منهــا ســوف 

ــة! ــوع. الصفق ــب الموض ــاشرة إلى صل ــرق مب أتط
ــه  ــه وتجربت أريــد مــن كل واحــد منكــم النظــر في قلبــه وعقلــه وتاريخــه وإيمان 	
ــزَّ  ــام الله ع ــئولين أم ــون مس ــى نك ــا حت ــه ولي أيضً ــالي لنفس ــؤال الت ــن الس ــب ع ليجي

ــا: ــاء عليه ــمُّ البن ــة يت ــر وثيق ــي يعت ــلّ، ك وج
ــة  ــأن صفق ــاوض بش ــوع التف ــى موض ــة ع ــي المؤتمن ــاس ه ــة حم ــا أن حرك ب 	
ــان  ــدة والإي ــا في العقي ــاس لإخوته ــه حم ــذي تبنت ــدد ال ــو الع ــا ه ــؤالي: م الأسرى: س
ــوا  ــاء حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين ليكون ومســرة الجهــاد والمقاومــة مــن أبن

ــدو؟ ــع الع ــه م ــاوض علي ــع التف ــام المزم ــم الع ــن الرق ضم
هــل مــن رقــم محــدد؟ أو هــل هنالــك نســبة مــن العــدد العــام الــذي ســيتم  	

سراحــه؟ إطــاق 
هل تعرفون هذا الرقم أو هذه النسبة؟ 	
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السبت 2010/11/13

	

 الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق

نعم مشروعنا كبير... وكبير جدًا
الخميس 2011/01/06

الأربعاء 2011/01/19

"الله ســبحانه وتعــالى هــو الحــق المطلــق، وكلــا اســتطعنا متابعــة أمورنــا بدقــة  	

نســتطيع عنــد اللــزوم أن نكــون قادريــن عــى ضرب يدنــا بــكل قــوة أمــام مــن يســأل 
ســواء كانــت نيتــه ســليمة أو غــر ســليمة. وحتــى الإخــوة الجيــدون، في أحيــان كثــرة 
تحــت ضغــط الحــدث يصيبهــم الإربــاك، ويلجــأون إلى الســؤال فقــط _وهــم يعرفــون 

ــة_ مــن أجــل قيامهــم بواجــب الســؤال". مســبقًا الإجاب

"نعــم مشروعنــا كبــر وكبــر جــدًا كحركــة الجهــاد الإســامي. نعــم مشروعنا  	

ــنا  ــع أنفس ــدّي م ــث التح ــامي. وحي ــاد الإس ــة الجه ــدًا كحرك ــب ج ــب وصع صع
ومــع غيرنــا نكــون. مســؤوليتنا أن نكــون مــع أسرة الشــهيد، والأســر والجريــح أينــا 
وجــدوا. وهنــا أريــد فقــط أن أذكركــم وأذكــر نفــي بنــص الآيــة القرآنيــة وبالســرة 
النبويــة الشريفــة وحيــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم وحيــاة الصحابــة رضــوان الله عليــه، وقــد ورد 

ــف: ــث الشري ــم والحدي ــرآن الكري في الق
ثن ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   	
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

]9-8 ]النســاء:  ڍثم  ڇ   ڇ   ڇ  
ڌ      ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ثنڃ  	
]22 ]النــور:  گثم  گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ  

ــك: "لا  ــن مال ــس ب ــن أن ــلم، ع ــح مس ــول الله صلى الله عليه وسلم: في صحي ــول رس وفي ق 	
لنفســه"". يحــب  مــا  لأخيــه  يحــب  حتــى  أحدكــم  يؤمــن 

ليـس مـن الحكمة، ولا مـن المنطق، ولا مـن الصـدق، ولا من الأمانـة، ولا من  	
المسـؤولية، أن لا يكـون رقم مـن حركة حماس محدد وواضح، أو نسـبة محـددة وواضحة.

بالتأكيــد لا نريــد مــن أي أحــد منكــم أن يقــول ســمعت مــن أحــد الإخــوة في  	
ــبة. ــذه النس ــم، أو ه ــذا الرق ــاس ه ــة حم حرك

نريـد كلامًـا مسـئولً من شـخصية مسـئولة من حركة حمـاس تتحمل مسـؤولية  	
عنـه".  تتغـاضى  أو  لـه  تتنكـر  أو  تنكـره  ولا  حمـاس.  حركـة  قيـادة  أمـام  كلامهـا 



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
49مسيرة عطاء بلا حدود

للقلق والخوف حدود

الأربعاء 2011/01/24

ــم معاناتهــم، ونقــدّر  ــة، نســتميح العــذر للإخــوة في الســجون عــى عظي "بداي 	

ــا أن  ــدّر لأي من ــو ق ــل. ول ــاء، وأم ــام، ورج ــا، آلام، وأح ــرون به ــي يم ــروف الت الظ
يكــون في موقفهــم أو موقعهــم، ربــا لــكان هنــاك الكثــر ممــا يطرحــه أو يشــتكيه يماثــل 

ــكوانا. ــا وش طرحن
ولكن: هل يعلم الإخوة في السجون، كيف نعيش؟ 	

مــرت علينــا أيــام كنــا نحلــم فيهــا بالتواصــل فيــا بيننــا وذلــك بســبب الضغــط  	
الأمنــي الصهيــوني )بشــكل أســاسي(، ناهيــك عــن الأوضــاع العامــة التــي قاربــت إن 
شــاء الله عــى نهايتهــا بشــكل عــام مــع تقديرنــا أن مــن يســتهدف هــذه البيئــة المقاومــة 

ــض. ــط والتحري ــواع الضغ ــة كل أن ــتمر في ممارس ــوف يس ــا س ــبب مقاومته بس
ــا أن يدركــوا حجــم المخاطــر والضغوطــات التــي  عــى الإخــوة الأسرى جميعً 	

تقــع عــى الإخــوة.

"إنــه إنجــاز ربــاني بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى؛ لأن الله عــز وجــل أكرمنــا  	

بنفــر قليــل عقــد صفقــة مــع الله تعــالى ثــم مــع الجهــاد الإســامي، وهــم لا ينامــون مــن 
، فيهــا الكثــر مــن التدخــات،  أجــل الحفــاظ عــى المكتســبات الكبــرة، والتــي نصــدُّ
وحتــى اللحظــة، وبرحمــة مــن الله عــز وجــل وعونــه اســتطعنا، وبدعــم مطلــق مــن الأخ 

ــة. ــاب حســن الني ــو كان مــن ب ــى ول ــدي أي تدخــل حت الأمــن أن نكــفَّ أي
ــط  ــال فق ــنة_، المج ــا الحس ــكان للنواي ــتقيم _ولا م ــط مس ــد خ في الإدارة يوج 	
مفتــوح للعمــل الحســن، والإنجــاز الحســن، والقــول الحســن، والجهــد الحســن.
ــاء الله  ــارب _إن ش ــن نح ــدًا، ونح ــدًا ج ــدًا ج ــة ج ــة صعب ــا المالي إن إمكانياتن 	
ــة  ــل الحرك ــل، وحم ــا ثقي ــر؛ لأن حملن ــن أو أكث ــا أمك ــن م ــهر لتأم ــن_ في كل ش صادق

ــر. ــل بكث أثق
ــكان  ــة في الإدارة: لا م ــدة ذهبي ــى قاع ــة ع ــراتيجيتنا مبني ــت إس ــا كان ــن هن م 	
ــاظ  ــد الحف ــا نري ــا، إلا أنن ــية أحيانً ــا قاس ــت قراراتن ــتثناءات، وإذا كان ــن اس ــث ع للبح
ــع  ــيكون وض ــف س ــن كي ــا لا نضم ــتمرارية؛ لأنن ــبات والاس ــة والمكتس ــى المؤسس ع
حقــوق الشــهداء والأسرى وأسرهــم فيــا لــو تعثــرت لا ســمح الله مهجــة القــدس في 

إنجازاتهــا".

 الإدارة خط مستقيم، ولا مكان للنوايا الحسنة
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الأحد 2011/05/29

نعـم هـم كأسرى قيـد الأسر والاعتقـال، ولن يسـتطيع أحـد التقليل مـن المعاناة  	
التـي يعيشـونها، ولكـن في النهايـة هناك حـدود للقلـق والخـوف والانتقال مـن مدينة إلى 

مدينـة ومـن بلـد إلى بلـد ومـن سـكن إلى سـكن.
وهنـاك حـدود لتحمـل المسـؤولية، فهـم عندمـا يتسـع مـدار اهتمامهـم الفعلي  	
والميـداني، يعيشـون أيضًـا هـذا الهم. ولكـن من يعيش هـمّ الحركـة في الداخـل والخارج، 
الأمنيـة  الأعاصير  هـذه  ظـل  في  وحمايتهـا  حاجاتهـا،  مـن  الأدنـى  الحـد  تأمني  وهـمّ 

ونهـاره؟! يومـه  يكـون  فكيـف  والسياسـية، 
هــل يعــرف الإخــوة، والله عــى مــا أقــول شــهيد، أن البعــض منــا لا يــرى أهلــه  	

وأولاده أشــهرًا وهــم ليســوا بعيديــن عنــه إلا مســافة ســاعة فقــط؟!
نعــم إخواننــا الأسرى بعيــدون عــن أهلهــم بحكــم الأسر، ولكــن البعــض منــا  	

ــم". ــة له ــم حماي ــرب منه ــار أن لا يق ــه اخت ــم؛ لأن ــد عنه بعي

 لكل إنسان قدرة على التحمل

الاثنين 2011/06/06

"لا يوجـد أي موضـوع غير قابل للحـوار والنقاش الهادف والهـادئ، ولكن على  	

مـن يطـرح أي فكـرة أن ينظـر إلى مجمـل الصـور في الوضـع الفلسـطيني العام )السـياسي 
والوطنـي( والمشـهد الحركـي والتحديات التـي نواجهها في المسـتويات المختلفـة، وأيضًا، 
الإمكانيـات المتاحـة. وعلى الإخـوة في المواقـع الاعتباريـة والتاريخية والقياديـة أن يقوموا 
بدورهـم الفاعـل من أجـل وضع الأمور في سـياق الحل، ليس في سـياق وضـع وأحداث 

جديدة. مشـكلة 
لـكل إنسـان قـدرة على التحمل، ومسـؤولية يقـف عندها أمـام المولى عـزَّ وجلّ  	
قبـل الحركـة، وأي حركـة أو تنظيـم أو حـزب لا يمكـن التعامـل معـه إلا بلغـة المصلحة 

العامـة واللغـة الجامعـة".

لا نخشى من أي متربص
" مهجـة القـدس تعتمـد الشـهيد الذي استشـهد وهـو في الجهـاد ما دام شـهيدًا،  	

الشـهيد. اعتماد  لاسـتمرار  ضوابـط  وهنـاك 
مهجـة القـدس تعتمـد الأسير الـذي أسر وهـو في الجهاد مـا دام أسيرًا، وهناك  	
ضوابـط لاسـتمرار اعتماد الأسير، وبعـد  الإفـراج عنـه، يتحمـل التنظيـم المسـؤولية.
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 لا نجد موضعًا ذكر فيه الإيمان إلا واقترن بالعمل
"على أعتـاب شـهر الله، شـهر الجهـاد، شـهر رمضـان الكريـم؛ نتقـدم مـن كل  	

الإخـوة المجاهديـن بأعطـر وأطيـب التهاني سـائلين المـولى عزَّ وجـلّ أن يجعـل رمضاننا 
ورمضانكـم فيـه كل الرحمـة والخير والعتـق من النار لنـا ولكم ولجميع أسركـم الكريمة.
نحـن وأنتـم وبالرغـم مـن كل الصعوبـات والعوائـق المختلفـة نحـاول معكـم  	

صعيـد. كل  على  الممكـن  القليـل  ننجـز  لكـي  بالصخـر  نحفـر  أن  وبكـم 
وهذا رمضان، شهر الله يطلّ علينا، ويحفزنا لمزيد من الأجر والثواب.

وفي القرآن الكريم، وفي آياته المباركة، ومع كل حروفه الطاهرة من أول آية نزلت  	
إلى آخر آية لا نجد موضعًا ذُكر فيه الإيمان إلا واقترن بالعمل: "الذين آمنوا وعملوا".

ــن  ــهر الرحم ــهر الله، ش ــاب ش ــى أعت ــلّ، وع ــزَّ وج ــا إلى الله ع ــك، وتقربً لذل 	
ــوا كل الجهــد الممكــن كــي  ــار نتطلــع إليكــم آملــن أن تبذل ــق مــن الن والمغفــرة والعت
نســتقبل شــهر رمضــان وقــد اســتطعنا أن نضفــي عــى إخوتنــا القليــل.. القليــل مــن 
ــر  ــزة وفخ ــكل ع ــاء الله، وب ــم إن ش ــطين، ولك ــام في فلس ــل والاهت ــة والتواص الرحم

ــوب. ــان في القل ــاوة الإي ــم ح ــم وطع ــر العظي الأج
لذلــك، عليكــم المبــاشرة إلى الاســتعداد الميــداني والعمــاني والإداري والمــالي  	
ــطين". ــا في فلس ــل لأهلن ــل القلي ــم القلي ــا لتقدي ــن الله بن ــن ظ ــد حس ــون عن ــي نك لك

الأربعاء 2011/06/15

مهجـة القـدس تعتمـد الجريـح الـذي جـرح وهـو في الجهـاد حتى يتم شـفاؤه،  	
اعتماده. باسـتمرار  تتعلـق  و  العجـز،  بنسـبة  تتعلـق  ضوابـط  وهنـاك 

هــذه هــي مهجــة القــدس. لذلــك، لا نخشــى مــن أي متربــص، ولــن نضعف  	
ــتغل". ــن يس ــام م ــاون أم أو نته

السبت 2011/06/25

 اللهم لا حول ولا قوة إلا بك
ــة  ــؤولية، وقل ــام والمس ــة الاهت ــم وقل ــجى والظل ــزن والش ــألم والح ــا ل "تجنبً 	

ــذه  ــتحضروا ه ــاء أن تس ــض الرج ــل البع ــن قب ــه م ــرض ل ــذي نتع ــخ ال ــة الله.. ال مخاف
ــا: ــاء دومً ــذا الدع ــة وه الآي

ثن ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ثم 	
 ]غافر: 44[
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الثلاثاء 2011/06/28

	 ثن  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹثم  ]الأنبياء: 83[
عندمـا خـرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشـيًا على قدميه الشريفتني  بعد عدم  	

إلى ظـل شـجرة: لـه، وصـل  أهـل مكـة  اسـتجابة 
صلى ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام: 	

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. 	
يا أرحم الراحمين. 	

إلى من تكلني؟! إلى عدو يتجهمني؟! أو إلى قريب ملكته أمري؟! 	
إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي. غير أن عافيتك أوسع لي. 	

أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض، 	
وأشرقت له الظلمات. 	

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. 	
أن تحل عليَّ غضبك، أو تنزل عليًّ سخطك. 	

لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلاَّ بك. 	
انتهى دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 	

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك.  	
اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. 	
اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. 	

ونستذكر قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في أبيات شعره حينما قال: 	
نعيب زماننـا والعيـب فينـا                وما لزماننا عيـب سوانـا 	

ولو نطق الزمان لنا هجانا". ونهجو ذا الزمان بغير ذنب 	 	

 الصراخ من الوجع أبسط تعابير الألم
"ربما من المناسب أن نتذاكر سويًا بعضًا من همنا وهمومنا، وقد يكون من الأنسب  	

أن نذهب بقلوبنا وأرواحنا إلى الله عز وجل، والى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام.
ثنۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې   	
ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحثم.
]آل عمران: 173-171[



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
53مسيرة عطاء بلا حدود

وإذا داهمتنـا الهمـوم والمحن، نسـتذكر أهـوال ما امتحـن به الرسـول صلى الله عليه وسلم والكثير  	
عليهـم. الله  رضـوان  أصحابـه  مـن 

ومــن أجــل أن تــرد قلوبنــا، وتــزداد عزيمتنــا نتذكــر أيضًــا، أن ثــواب مــن آمــن  	
بــالله عــز وجــل وعمــل بــا آمــن بــه الآن، وفي هــذه الأزمنــة، أعظــم وأكــر وأكــرم عنــد 
ــد  ــه عن ــن ب ــا آم ــل ب ــل وعم ــز وج ــالله ع ــن ب ــن آم ــواب م ــن ث ــالى م ــبحانه وتع الله س
نــزول الوحــي وبــن يــدي رســول الله؛ لأن مــن ســمع الوحــي عــى لســان ســيدنا محمــد 
صلى الله عليه وسلم، وكان في صحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم كان لــه وبــن يديــه القــوة الدافعــة العظيمــة والمبــاشرة 
ــر إلى  ــه صلى الله عليه وسلم، ونفتق ــر صحبت ــا نفتق ــي صلى الله عليه وسلم، ك ــوت النب ــر إلى ص ــن نفتق ــة، ونح والحي

ــة. ــن بالجن ــة المبشري الصحاب
وفي ظــل تلاطــم أمــواج المحــن والأزمــات عــى كل صعيــد، قــد يكــون الصراخ  	

ــر الألم. ــط تعاب ــع أبس ــن الوج م
في عــر النبــوة، وبــن يــدي الوحــي كان هنــاك أيضًــا، مــن يعمــل بصمــت،  	

والامتيــازات. والمناصــب  المواقــع  عــن  وبعيــدًا 
وفي عصرنا الحالي أيضًا منهم، وفي العصور القادمة سيكون فيه منهم أيضًا. 	

وربما تسـلل إلينـا أو علينـا استسـهال جهـد المجتهـد، وربما غـاب عنـا لكثـرة  	
المتاعـب وقلـة العاملني، إرهاقهم وتعبهم وحـق أهليهم عليهـم. ولكـن، إن كان لنا عذر 
عنـد الله، فإننـا شركاء في المغـرم وقـد رضينـا بـه، ونسـأله سـبحانه وتعـالى أن يبعدنا ومن 

نحـب عـن أي مغنـم.
ــلّ  ــزَّ وج ــام الله ع ــول أم ــم الق ــي أصدقك ــواهد، ولكن ــل في ش ــد أن أطي لا أري 	
أننــا مررنــا بظــروف ونحــن لســنا تحــت الاحتــال، ونحــن نعيــش بــن النــاس، ولعــدة 
ســنوات، وهنــا أتحــدث عــن نفــي، وليــس عــن غــري، وأســأل الله ســبحانه وتعــالى 
أن يســامحني عــى قــول ذلــك، ولــولا حــرصي وأمــي ومحبتــي وتقديــري لكــم لم أذكــره، 
والله الــذي لا إلــه غــره ولســنوات عــدة وعندمــا كان أولادي لا يبعــدون عنــي مســافة 
نصــف ســاعة بالســيارة مــع زوجتــي وأمــي وأهــي، كنــت محرومًــا _لأســباب أمنيــة_  
مــن النظــر إلى وجوههــم ولا أشــاهدهم إلا بعــد ســتة أشــهر أو ســبعة أشــهر لا تزيــد عن 
ســاعة وربــا كانــت دقائــق معــدودة. لا أذكــر هــذا الأمــر كــي أظهــر أي منــة عــى الله 
ســبحانه وتعــالى أو  عــى أحــد مــن خلقــه، ولكنــي أذكــره تطييبًــا لــروح ونفــس وخاطــر 

ــه. ــت كاهل ــاب، وأثقل ــه الصع أخ أوجعت
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الاثنين 2011/09/12

 لا تتوقف المسألة عند دفع مبلغ لأسرة قدمت شهيدًا
"نشكر جهود كل قيادات وكوادر وأعضاء الحركة الذين يساهمون في رعاية أي  	

فرد من أي أسرة لأي شهيد أو أسير أو جريح أو أحد أبناء الحركة. المسألة لا تتوقف عند 
دفع مبلغ لأسرة قدمت شهيدًا، فهذا أقل الواجب تجاه قدسية ما قدم الأخ الشهيد. المسألة 
لها أبعاد مختلفة جدًا، ولا تتعلق بهذه الأسرة أو تلك، المسألة تتعلق بمراعاة الضوابط التي 

نطمئن فيها إلى العدل والرحمة، ونمتلك بالتالي العزم والمقدرة والقدرة على ذلك.
هـل يحتـاج تقديـم مبلغ إلى كثير من التعقيـد وكثير مـن الضوابـط؟ ومنذ متى؟  	
فأقـول نعـم عندمـا تعمـل كمؤسسـة، تحتـاج إلى أكثـر من هـذا التعقيـد، وعندمـا تعمل 
كمؤسسـة من واجبـك الشرعي والتنظيمي أن تطـرح مجموعة تسـاؤلات؛ لأن أي إجراء 
سـيصبح عرفًـا، وأي عـرف هو مرشـح ليصبـح قانونًـا، وأي قانـون إذا لم تمتلـك أدوات 

تنفيـذه لا معنـى لـه بـل يصبـح عبئًـا ثقيلاً عليك.
السـؤال الأول: هـل مـن العـدل أن نقدم هـذه الخدمـة أو المسـاعدة أو الهبة لهذه  	
الأسرة أم مـن الواجـب تقديـم هـذه الخدمـة أو هـذه المسـاعدة أو هـذه الهبـة لـكل مـن 

نفسـها؟ الظـروف  تعيـش  التـي  مـن الأسر  يسـتحقها 
بعـد معاناة اسـتمرت خمـس سـنوات حول موضـوع العـرف والقانون، اسـتقر  	
الأمـر، ومنـذ العـام 2009 على عـدم معالجـة أي مسـألة تخـصُّ أسرة أي شـهيد، أو أي 
أسير، أو أي جريـح، مـا لم نسـتطيع معالجة الحـالات كلها، التـي لها نفس الظـروف التي 

تنطبـق على هـذه الأسرة.
السؤال الثاني: هل يمكننا وضع عرف وتحويله إلى قانون؟ 	

طبعًا يمكننا ذلك، ولكن يجب أن نضمن إمكانية تطبيق هذا القانون". 	
الثلاثاء 2011/12/20

وكما يقول الرسـول محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحني: "الأرواح جنـود مجندة،  	
اختلـف". منهـا  تناكـر  ومـا  ائتلـف  منهـا  تعـارف  فما 

أريـد مـن هـذه الرسـالة معكـم أن نفتح بابًـا للتناصـح لما فيـه الخير لمـا تقومون  	
بـه، ونقـوم بـه مـع إخواننـا مـن جهـاد في سـبيل الله، وللتذكير بـأن مـا قمتـم بـه معهم 
عظيـم وكبير جـدًا وقـد يعجـز عنـه الكثيرون. ومـن عظيـم عبـادة الله عـز وجـل، أن 
نسـاعد بعضنـا بعضًا في تيسير هـذه العبادة وهـذا الجهـاد، وأن نضع الأمـور بنصابها في 

موضعهـا. فلـكل داء أو علـة دواء". 
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الأخ الأمين العام شخصيًا، وقيادة الحركة أوجدت مؤسسة اسمها )مهجة القدس(
"مهجـة القـدس، المؤسسـة الوحيـدة في الحركـة التـي تـمَّ تكليفهـا برعايـة كل  	

شـؤون الشـهداء والأسرى والجرحـى، وفي كل سـاحة يجـب مسـاعدتها للقيـام بواجبها 
_وهـو أقـل واجبهـا_ على الأقـل بدراسـة أي فكـرة دراسـة موضوعيـة وإيجـاد أفضل 

للتنفيـذ. وأسرعهـا  الطـرق 
مهجة  اسمها  مؤسسة  أوجدت  الحركة  وقيادة  شخصيًا،  العام  الأمين  الأخ  	
القدس، وهذه المؤسسة بفضل الله أولً وأخيًرا، ونتيجة جهد وعمل وتعب العاملين فيها 

ميدانيًا أثمرت خلال خمس سنوات الكثير الكثير.
دعونــا نســاعد في حــلّ كل مــا يواجهنــا بطريقــة نســتطيع فيهــا ضــان إمكانيــة  	

توفــر شروط تطبيقهــا في المســتقبل لمثــل مــا واجهنــا مــن مســائل".
الثلاثاء 2011/12/20

نحن من عامة المسلمين الذي ينصحون لله عز وجل 

الثلاثاء 2012/01/03

"مـن واجبنـا التذكير. قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "الديـن النصيحة، قلنا لمن يا رسـول  	

الله، قـال لله، ولرسـوله، ولأئمـة المسـلمين وعامتهـم". ونحن نرجـو أن يعتبرنـا الإخوة 
مـن عامـة المسـلمين الـذي ينصحـون لله عز وجـل، ونرجـو مـن الله أن تتنـزل نصيحتنا 
عليهـم بـردًا وسلامًا وتلقى القلـب الدافئ والسـكينة ويكفينـا الدعاء في ظهـر الغيب.
أولً  القـدس مـن إيجابيـات، فهـذا مـن فضـل الله  وإذا كان لمؤسسـة مهجـة  	
وأخيرًا، ولا بركـة وجهـد لأحـد منـا في ذلـك إلا بمقـدار مـا يقـدم الدعـم الأخـوي 
والنفسي والروحـي والمعنـوي لهم، حتى يسـتطيعوا العطـاء لله أكثر، ونحن سـيكتب لنا 
بعـض الأجـر عنـد الله، فتلـك الايجابيات سـوف تزيـد وتتجـذر عندما يحصنهّـا الجميع 

الجميـع". ويحرسـها 

يجب أن نساعد أنفسنا بالتخفيف كل منا عن الآخر 
"ليـس المقصـود مـن التطـرق إلى المفاهيـم الدفـاع عـن رأي، أو إدانـة رأي آخـر،  	

بقـدر مـا هـو تحديـد المفاهيـم التـي يجـب الالتـزام بتطبيقها وفـق ما نعتقـد أنه يـرضي الله 
عـزَّ وجـلّ ومـا فيه مصلحة مسيرة جهادنـا الطويلة والشـاقة. ونشـهد اليـوم أن أصحاب 
الديـن والقـرآن والآيـة مـن أبنـاء شـعبنا قـد تعبـوا، ويريدون ربما التخلي عن الآيـة، أو 
ربما يظهـر للبعـض منـا ذلك سـواءً عن خطـأ أو عن صـواب، وبما أننا أصحاب مشـوار 
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الأربعاء 2012/01/04

الوقت ليس في صالحنا 
"الصحيـح في الإدارات التنظيميـة هـو ضمان اسـتمرار آليات العمـل بمعزل عن  	

الظـروف الطارئـة في حدودهـا الدنيا على الأقل، حتى نضمن اسـتمرار الإنتـاج والعمل، 
وحتـى نغتنـم الوقـت الـذي لا يرحـم أحـدًا على وجـه الأرض، لا مؤمنـًا ولا كافـرًا.

إذًا، الــدرس الأول لنــا جميعًــا، وليــس لكــم فقــط هــو الالتــزام بالوقــت )اغتنــم  	
ــةُ الُْؤْمِنِ  كْمَــةُ ضَالَّ خمسًــا قبــل خمــس( كــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضًــا في قولــه صلى الله عليه وسلم: "الِْ

ــذي[ ــع الترم ــا". ]جام ــقُّ بَِ ــوَ أَحَ ــا فَهُ ــثُ وَجَدَهَ فَحَيْ
ومــن الحكمــة، الالتــزام بــرأس القواعــد الفقهيــة "المعــروف عرفًــا كالمــروط  	
شرطًــا" أن نحتــاط في الوقــت لــكل شيء، ويجــب أن يكــون واضحًــا أمامنــا، أن الوقــت 

ــرع". ــدون ت ــاز ب ــرع في الإنج ــى ن ــا حت ــس في صالحن لي
السبت 2012/01/07

من يأتي بعدي له القرار
"أرجــو أن تســاعدوني عــى أن لا يكــون في أي ملــف مــن ملفــاتي في الخــارج وفي  	

الداخــل مــن يتجــاوز المتفــق عليــه مــا دمــت عــى وجــه الأرض. بعــد مــوتي، مــن يــأتي 
ــرار. ــه الق ــدي ل بع

طويـل، ونتشـارك جميعًـا في الهـم، يجب أن نسـاعد أنفسـنا بالتخفيـف كل منا عـن الآخر، 
وليـس زيـادة همـه وتعبه.

وأي سـؤال يطـرح لا نجيـب عنـه لغويًـا أو مصطلحيًا، بقـدر ما نريد أن تشـكلّ  	
المفهـوم. هـذا  تطبيـق  على  للاتفـاق  ارتـكاز  قاعـدة  الإجابـة 

لكل  معلومًا  الوحي  وكذلك  للجميع،  معلومة  أنها  الله  كتاب  في  الآية  أهمية  إن  	
الناس، فلا يوجد آية سرية، أو وحي سري، ولا يوجد قسم من الناس يعرف هذا الجزء من 

الآية السري، ولا يعرفه غيره.
ــه  ــد أن لدي ــي أح ــع ولا يدّع ــاول الجمي ــروف وفي متن ــاس مع ــن الن ــي ب الوح 	
وحيــه الخــاص، أو آياتــه الخاصــة، بمعنــى آخــر واســتفادة مــن هــذا القيــاس يجــب أن 
نعــرف جميعنــا ونلتــزم جميعنــا بتحديــد هــذا المفهــوم بصــوره العامــة عــى الأقــل حتــى 

ــق ذلــك".  نتشــارك في تطبي
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الاثنين 2012/01/10

أرجــو أن تعــذروني، ولتضعــوا ذلــك في مزيــد حســناتكم يــوم القيامــة، وزيــادة  	
ــن  ــة: إن كل م ــرة وهام ــة خط ــاك ملاحظ ــا. هن ــة واحترامً ــةً ورهب ــاس محب ــن الن في أع
يعمــل في الملــف المــالي يدفــع ثمنًــا باهظًــا، وباهظًــا جــدًا في كل حياتــه. فهــو محــط نظــر 
النــاس بحــق أو بغــر حــق. وتأكــدوا إخــوتي الكــرام، أنكــم ســوف تســمعون كلامًــا قــد 
لا يريحكــم مــن بعــض الجهلــة أو المتملقــن، أو ســيئي النوايــا، أو الغيوريــن أو الحقودين، 

ــدي النــاس". ــن يتطلعــون إلى مــا في أي أو الذي

لا وجود لهذه الدنيا مكان فيما بيننا 
	

"نحــن كفريــق عمــل لا يوجــد مــا يجمعنــا إلا حــب وطاعــة الله عــزَّ وجــلّ، ولا  	

وجــود لهــذه الدنيــا مــكان فيــا بيننــا. أتحــدث هنــا عــن نفــي أمــام الله عــزَّ وجــلّ، وهــو 
شــاهدي يــوم القيامــة. وعندمــا أتحــدث بقســوة عــى أنفســنا، أتحــدث كمؤسســة ونهــج 
وممارســة وليــس عــن شــخص بعينــه هنــا أو هنــاك. وإن بــدت بعــض الكلــات تخــصُّ 

ــا، فهــي في ســياق الحديــث العــام. ــا معينً موضوعً
المهـم: لا أريـد لأي أحـد منكـم إطلاقًـا أن يعتقد، ولـو لبرهة واحـدة أنني كنت  	
سـابقًا، أو حاليًـا، أو مسـتقبلً قـد نويـت أو تعمـدت أو قصـدت لا سـمح الله اللمـزَّ على 

أحـدٍ بعينـه".
الاثنين 2012/01/16

ما لله فهو لله وما لقيصر فهو لقيصر 
	

"مــا يعنينــي هــو مــا أنــا مســئول عنــه ليــس عنــد الجهــاد الإســامي ولا قياداتها، 	 	

بــل أبعــد مــن ذلــك بكثــر وكثــر جــدًا، وطبعًــا هــذا لا يمكــن أن يــيء إلى أي أخ مهــا 
كان موقعــه أو مركــزه ولســت في صــدد أن أؤيــد هنــا، أو أعــارض هنــاك، فــا لله فهــو لله 
ومــا لقيــر فهــو لقيــر، وأنــا طبعًــا لــن أكــون لبرهــة واحــدة مــع قيــر حتــى ولــو 

كان إمــام الأمــة وخليفــة المســلمين".
الثلاثاء 2012/01/17

هامات الرجال الدعاة، موطن ثقة الناس وحبهم وقدوتهم
	

"الإخـوة الدعـاة: مـن واقع عمـل الدعـاة الذي عشـناه ونتمنـاه سـويًا، أريد أن  	

أطـرق هـذا البـاب معكم أشـارككم في حمـل هذا اللـواء الكبير الذي اسـتخلفنا به سـيدنا 
محمـد صلى الله عليه وسلم وأئمـة العلـم والدعـوة على مـرِّ السـنين.
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واسـمحوا لي أن أتذاكـر معكـم في مفهوم ومصطلـح وروح عمل الدعـاة تذكيًرا  	
المسـؤولية. تذكيرًا لإخـوتي ممـن أشـاركهم ويشـاركونني هـذه  ثـم  أولً ومـن  لنفسي 

العمل الدعوي يذكرنا فورًا بـ: 	
1 - كتاب الله عز وجل، قراءةً، حفظًا، شرحًا وتفسيًرا وتلاوة. 	

2 - المسـجد، الصلاة، الجماعـة، الخطبـة، الإمامـة، دروس العلـم في المسـجد،  	
جلسـات التناظـر االتعليميـة أو حتـى الترفيهية الطيبة في علـم الحديث، وفي علـم التلاوة، 
وفي علـم التفسير، والمسـجد هـو خليـة النحـل الدائـم ليـل نهـار للترتيـب لأي فعالية أو 
نشـاط.. مكتبـة المسـجد، خطيـب المسـجد، مـؤذن المسـجد، خـادم المسـجد ممـن تبقـى 

أسماؤهم حـاضرة في القلـوب والعقـول على مـر السـنين.
3 - السيرة النبوية الشريفة، ومتون الفقهاء، وأعلام ومشايخ الفقه الإسلامي. 	

4 - صحبــة الصــاة، صحبــة صــاة الصبــح والعشــاء والتراويــح وقيــام الليــل  	
وزيــارات الإخــوة في البيــوت.

والفتوحـات  المجاهديـن  سيرة  و  الجهـاد،  وفقـه  والمغـازي،  السير  فقـه   -  5 	
. مية سلا لإ ا

ــام  ــة الإخــوة، وصي 6 - دعــوات الإفطــار في رمضــان في المســجد، أو في ضياف 	
الســنوية. أو  الشــهرية  أو  الأســبوعية  النوافــل 

7 - السـعي الشـاق والممتـع للذهـاب مـن مدينـة إلى مدينـة لتلقي العلـم على يد  	
والفقـه. والتفسير  القـرآن  علـوم  في  الأفاضـل  المشـايخ 

8 - هامــات الرجــال الدعــاة، موطــن ثقــة النــاس وحبهــم وقدوتهــم، ومحــط  	
والأمــل. الرجــاء  في  أنظارهــم 

9 - إذا كنـت تسـأل عن علم، فتبدأ في المسـجد، وإذا كنت تسـأل عـن جهاد تبدأ  	
في المسـجد، وإذا كنـت تسـأل عـن خطبـة أو زواج تبـدأ في المسـجد، وإذا كنت تسـأل عن 

مشـورة تبـدأ في المسـجد، تسـأل الإخـوة والأحبـة.
10 - كان التردد إلى المسـجد مكرمـة، وعلامـة عـزة بني أهـل الحـي، يلهـث  	

والابـن. والزوجـة  والأخـت  الأخ  والجـار،  والأم  الأب  لـك  بالدعـاء 
11  - عــار المســاجد الوجهــاء والعلــاء والقــادة والمشــايخ مــع عمــوم النــاس  	

الكــرام.
12 - عندمـا كان بعض الإخوة يحفظون كتاب الله ويحسـنون تلاوته، كان عرسًـا  	
لـكل المسـجد وكل الحـي، يتسـابق كل المصلني إلى الحافـظ والمحفـظ بالتهنئـة، ويتلقـى 
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الأهـل التهـاني ويوزعون الحلويـات، وفي بعض الأحيـان يقيمون حفل تكريـم، أو مولدًا 
بالمناسـبة. شريفًا  نبويًـا 

ــة مــا كانــت لتغيــب عــن  في الحقيقــة كل هــذه التوصيفــات اللطيفــة والروحي 	
بــال الداعيــة، ولكنهــا أثقلــت الســؤال علينــا في تناولنــا للأمــر في كل مــكان، في الداخــل 
والخــارج وفي الســجون أيضًــا، ونحــن مــا زلنــا نقــف عــى بدايــة الطريــق نحــو تحريــر 

ــاتنا. ــا ومقدس أرضن
ربما عند بعض الآخرين، الوقت في نهاية الطريق. 	
وربما عند البعض الآخر، عند بداية نهاية الطريق. 	

ولكنـه طريـق طويـل وشـاق، درب ذات العسرة، نحـو الأمل والرجـاء والدعاء  	
لنقـوى. منـه  وعزيمـة  منـه  بقـوة  وتعـالى  سـبحانه  المـولى  يمدنـا  بـأن 

أقــول هــذا كلــه عندمــا تيقنــت مــن معلومــة، تابعتهــا بعزيمــة وقــوة. وجــدت  	
في كشــف الدعــاة رجــالً يشرفــون بعلمهــم وصدقهــم وهمتهــم، ولكنهــم غابــوا عــن 
المســجد، غابــوا عــن دور الداعيــة والإمامــة والخطابــة، والســبب ليــس ضعفًــا في العلــم، 
ــم  ــغلون يومه ــم يش ــل لأنه ــب، ب ــن أداء الواج ــاً ع ــاء، ولا تكاس ــحًا في العط ولا ش
ــكري  ــل العس ــياسي، أو العم ــل الس ــري أو العم ــي أو الخ ــل التنظيم ــم بالعم ونهاره
الدعــوة والخطابــة والإمامــة  أو.... لمــن تتركــون ســاحة الجهــاد الأولى، ســاحة 
والــدروس واحتضــان الإخــوة وترشــيدهم؟ لمــاذا تهجــرون تعليــم كتــاب الله، وتحفيــظ 

ــه؟ ــر وأعلام ــب التفس ــور كت ــر غ ــه، وس آيات
طبعًا، وطبعًا كل الدعاء للقائمين الآن. 	

طبعًا، وطبعًا كل الشكر والتقدير والامتنان للقائمين الآن. 	
ولكننـا نتوجـه بالحديـث إلى مـن كان المسـجد محـط حلهـم وترحالهـم ولا يزال،  	

يخرجـون. عندمـا  وأسرع  يدخلـون  مـا  سريعًـا  ضيوفًـا،  اليـوم  أصبحـوا  لكنهـم 
توقفـت عند مناطـق كثيرة، فسـألت عن أهم رمـوز العمل الدعـوي الآن وفيهم  	
الخير الكثير الكثير، ولكن في إحـدى المناطق مثلاً ذكر لي أسماء مشرفة ومشرقـة وطيبة 
ولكنهـا ليسـت في المسـجد، هجـرت المسـجد إلى العمـل السـياسي والعمـل التنظيمـي.

ــام؟  ــو الإم ــن ه ــب؟ م ــو الخطي ــن ه ــجد؟: م ــا في المس ــرف وضعن ــف نع كي 	
ــاً نهــار في  ــم ولي ــاب الله؟ كــم يصــي مــن شــبابنا بشــكل دائ ــا حفظــة لكت كــم خرجن
المســجد؟ مــن يرعــى العلــم في المســجد مــن الدعــاة؟ كــم نشــاط نقيــم في المســجد في 
الأســبوع أو في الشــهر أو في الســنة؟ مــن مــن قادتنــا يصــي في هــذا المســجد؟ مــن مــن 
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نحن وأنتم في وجهة واحدة
	

"الإخــوة في الإدارة والماليــة: نحــن وأنتــم طــرف واحــد فيهــا، وجهــة واحــدة  	

فيهــا، والطــرف الأول هــو الله. وأذكــر نفــي قبــل أن أذكركــم بقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أن تعبــد الله كأنــك تــراه" وذلــك في ســياق الحديــث عــن الإحســان في حديــث ســيدنا 
جبريــل المشــهور. وهنــا لا يجــوز مــن الناحيــة العقديــة أن تــرى غــر الله، لا خلفــاء، ولا 
أئمــة، ولا قــادة، ولا مؤسســن، ولا تاريخيــن، ولا قيــادة الحركــة، ولا أي أخ في الحركــة. 
"أن تعبــد الله كأنــك تــراه". وطبعًــا هــذا لــه ثمــن صعــب وشــديد وقــاسٍ ومــؤلم عنــد 

كل البــر، ولــه أجــر وثــواب عظيــم وكبــر عنــد الله.
لا يخطــرن عــى بــال أحدكــم أننــا وأنتــم جهتــان في مقابــل المــولى عــزَّ وجــلّ،  	
نحــن جهــة واحــدة، وعندمــا نحســن علينــا أن نــرى الله في إحســاننا، يجــب أن نتناصــح، 

ــه. ــة الله ومرضات ــه طاع ــا في ــد، لم ــف ونتعاض ونتكات
مـن يخاف من أي إنسـان في هـذا المقام، وكأنه أسـقط عن نفسـه التكليف والعهد  	
والعقـد مـع الله، فقـد رفعـت أقلامـه، وجفـت صحفـه في هـذا المقـام مـن ناحيـة الفعل، 
ونـأى بنفسـه بني الله والنـاس ولسـان حالـه يقـول يـوم القيامـة والعيـاذ بالله مـن ذلك: 

ثن ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژثم  ]إبراهيـم: 21[.
مـن يجد نفسـه ضعيفًا أمام النـاس، فهذا الـكلام لا يخصه، ولا يتحمل مسـؤولية  	
أي حـرف فيـه، ولكنـه ملـزم بالتصريـح بأنـه ضعيـف ولا يُسـأل أو يَسـأل ، فيخـرج من 

دائـرة الحـوار وكفـى الله المؤمنني شر القتـال.
ولا يجــوز ولا يحــق لــه حتــى تقديــم النصيحــة للنــاس؛ لأنــه لم ينصــح لنفســه.  	

.]2 ]العنكبــوت:  ھثم  ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ثنڻ  

مشــايخنا ودعاتنــا يصــي في هــذا المســجد؟ مــن مــن شــبابنا يصــي في هــذا المســجد؟
أرجـو مـن الإخـوة الكـرام أن يتقبلـوا منـا هـذا الحديـث مـن الـروح والقلب  	
وليـس مـن موقـع أية مسـؤولية، بل من موقـع الإخوة والمشـاركة في حمل الأمانـة. بارك 

الله فيكـم وسـدد خطاكـم وأعانكـم على مسـؤولياتكم".
السبت 2012/01/21
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روحية ومسؤولية في تعاملنا مع الملف المالي تنطلق من: 	
1 - كوننـا فريقًـا واحـدًا وجهـة واحـدة، بمعنـى أن يضـع كل طرف فينا نفسـه  	

الأسـاس. هـذا  على  معـه  ويتعامـل  الآخـر  مـكان 
الحركـة،  في  آخـر  كطـرف  معنـا  يتعاملـون  السـابقة  الفترات  طـوال  الإخـوة  	
فقـط مسـؤوليته هـي تأمني الأمـوال )كإدارة ماليـة طبعًـا(، كيـف نقـوم بذلك؟ ليسـت 
مشـكلتهم. كـم نعاني؟ ليسـت مشـكلتهم. هـل معنا مـا يكفـي أو أقل من ذلك؟ ليسـت 

مشـكلتهم أيضًـا. وهـذا مـا يبـدو واضحًـا في أكثـر مـن مناسـبة.
ــا  ــون في ــد تتعامل ــيد، ق ــح الترش ــة مصطل ــة العربي ــم اللغ ــك في معج هنال 	
بينكــم بــه عنــد الأزمــات، أمــا عنــد الحديــث معنــا فــا تعرفــون، ليــس هــذه المفــردة أو 

المصطلــح أو الكلمــة وحســب، بــل تنســون المعجــم مــن أولــه إلى آخــره.
وهناك الكثير من الأمثلة منها: 	

إذا حـدث تأخير في الموازنـات أو حتـى في قيمتهـا، وهـذا أمر يحدث باسـتمرار  	
وسـيبقى يحدث حتى قيام السـاعة لسـبب بسـيط جـدًا، هو أننا لسـنا أصحـاب رأس مال 
ونديـر شركات واسـتثمارات لهـا مواردهـا المرتبطـة بجـدول زمنـي طبيعـي. نحـن نتلقى 
مسـاعدات مـن جهات كريمة تسـاعدنا في مسيرة جهادنـا، ولا نذهب آخر كل شـهر إلى 
البنـك لنرصف شـيكًا، بـل نجاهـد وننتظـر... ونجاهـد وننتظـر... ونتحـاور ونتواصل 

حتـى تتوفـر الظـروف المناسـبة لهـم، وليـس لنـا، إلى أن يتـم تأمني المطلوب.
وســؤالي إليكــم: كيــف تصرفتــم في الأزمــات؟ لم تشــاركونا الهــم، بــل أثقلتــم  	
ــادات، حتــى طالــت  ــازار الزي ــم ب ــا الطلــب )المحــق مــن وجهــة نظركــم( وفتحت علين
أعوامًــا ســابقة في ملــف الديــون. وحتــى الموازنــات المفترضــة للملفــات الحاليــة تعاملتم 

ــد صرف. ــا ق ــزل ع ــرف بمع ــب أن ي ــيك يج ــا ش ــا وكأنه معه
مـن الطبيعـي إلى حـد كبير اعتبـار الراتـب دينـًا )مـع أن العقـد مـع الله ليـس  	
كذلـك(، ولكـن كبشر، وكواقـع، وكحصـار، وكمسـؤولية وأمانة بني النـاس، نعم هو 
ديـن واجـب السـداد حتـى ولـو بعد حني، ولكـن ألا يسـأل أحدكم نفسـه سـؤالً: هل 
100% مـن الإخـوة الذيـن يسـتحقون هـذا الراتـب هـم في نفـس المنزلة مـن الحاجة؟ في 
العـام 1994 حصلـت أزمـة مالية اسـتمرت سـتة أشـهر. في إحدى السـاحات باسـتثناء 
شـخص كريـم واحـد ومعـه كل الحق، كامـل السـاحة وهبت رواتبهـا للحركـة، وما زال 

معظـم الشـهود على ذلـك أحياء.
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طبعًـا لا نريـد أن نطلب ذلك، ولا نتطلع إلى ذلك، ولكـن مجرد الالتفات إلى ذلك  	
عظيماً وعظيمً جـدًا عندنا، وعندنـا المقدرة على التسـديد لهذا الدين. وكانت المشـكلة فقط 
في الوقـت، ولكـن ماذا لو خرج 10 أشـخاص مـن الحركة من آلاف الأشـخاص، وبدون 
علـم أحـد وتحدثـوا معكم أنتـم وبدون علمنـا، وقالوا يكفينـا نصف راتب مسـاهمة منا في 
مسيرة الجهـاد، نحن متأكـدون أنكم سـوف تعظمون ذلـك، وتضعونهم في قائمـة المجد، 
وتتحينـون الفرصـة لتكريمهـم عند كل مناسـبة، وربما المسـارعة إلى تفضيلهم في مسـاعدة 
مـا عـن إخـوة آخريـن. إذا الموضوع ليـس مبلغًا ماليًـا، بل اعتبـار الأخ منا شريكًا أساسـيًا 

في مشروع الجهـاد مـع الله وليس مـع البشر.
هـذا فيما يخـصُّ الراتـب أمـا في الموازنـات، فالحديـث مـؤلم ولا داعـي لـه، فقط  	
أردنـا الإشـارة إلى تبـادل المواقـع ليفهم كل منـا موقف الآخـر، ويتفهمه ويكـون عونًا له، 

وليـس سـيفًا مسـلطًا على رقبتـه ويكـون فقـط سـيف الظـرف أو الوقـت.
ــع،  ــح أو يمن ــه يمن ــا بالآخــر أن نحــن شركاء، شركاء ولا يجــوز أن يفكــر أحدن 	

يقبــض. أو  يعطــي 
ولابــد مــن الإشــارة هنــا أن مــن أكــر مــآسي الثــورة الفلســطينية، أنهــا ذهبــت  	
بقطــاع واســع مــن النــاس في الشــعب الفلســطيني نحــو الوقــوف أمــام المراكــز الإغاثيــة 

ــة". ــرت الإعاش ــن أو ك ــرت التموي ــروا "ك ــن الأون ــون م ــا للع طلبً
أن  القبلتني، يجـب  القـرآن والإسلام والجهـاد وفلسـطين، وأولى  أبنـاء  نحـن  	

مجتمعنـا. وعنـد  كأفـراد  عندنـا  الإحسـاس  هـذا  نحـارب 
أعـود وأكـرر إننـي لا أتحـدث عـن سـاحة محـددة، ولا عـن أشـخاص محدديـن،  	
فيهـا". نقـع  لا  كـي  نجاهـد  أن  يجـب  مجتمعنـا  في  عامـة  ثقافـة  عـن  أتحـدث  ولكـن 

	

الاثنين 2012/01/30

ما لم يكن لله لا ينمو 
	

"أي أخ يعمـل في الحركـة، وفي أي مجـال كان، إذا لم يعتقـد أن عملـه عبـارة عـن  	

تجسـيد لطاعـة الله فهـو خـاسر، خـاسر في الدنيـا؛ لأن العمـل في حركتنـا لا مغنـم فيـه في 
ينمـو. الدنيـا، بـل عـبء ومغـرم، وفي الآخـرة خـاسر؛ لأن مـا لم يكـن لله لا 

وأي أخ في الحركـة، وفي أي مجـال كان، إذا لم يعتقـد أن عمله هـو من أهم الأعمال  	
في الحركـة، لا يسـاهم في بنـاء الحركـة بنـاءً قويًـا.

قد يعتقد البعض أن مجاهدة العدو أهم شيء، 	
وقد يعتقد آخر أن أهمية الموقع هي أهم شيء. 	
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وقـد يعتقـد غير هـذا وذاك أن العمـل الدعـوي أو التنظيمـي أو الأمنـي أو غير  	
ذلـك هـو أهـم شيء، ولكن الشيء الأهم هـو أن يقـوم كل أخ في موقعـه وتكليفـه بإنجاز 
عملـه تقربًـا إلى الله، وطاعـة له سـبحانه وتعالى على قاعدة الإحسـان: "أن تعبـد الله كأنك 
تـراه" وبأعلى درجـات الاسـتطاعة الممكنـة مهما كانت بسـيطة. فلا القائـد، ولا المجاهد، 
ولا الإمـام، ولا التنظيم، ولا أي مؤسسـة في الحركة تسـتطيع أن تتقدم بـدون تضافر جهود 

كل العاملني فيهـا بإخلاص.
ــن ينتظــرون انجــازه،  فــكل أخ مــن موقعــه يقــدم خدمــة جليلــة لإخــوة آخري 	
وبدورهــم الآخــرون يُنتظــر منهــم تقديــم خدمــة جليلــة لإخــوة آخريــن، وهكــذا حتــى 

ــات. ــاز بثب ــرة الانج ــل دائ تكتم
فالإحســان في كل شيء، حتــى النظــرة والابتســامة تســاعد في انجــاز أكــر  	

أكثــر. واســتقرار 
أردت القول من هذه المقدمة أن كل منا على ثغر، فلا يؤتين من قبله. 	

ذِي عَلَ  يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: )أَلَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، فَالْمَِيُر الَّ 	
وَالَْرْأَةُ  عَنهُْمْ،  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  بَيْتهِِ  أَهْلِ  عَلَ  رَاعٍ  جُلُ  وَالرَّ رَعِيَّتهِِ،  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ 
رَاعِيَةٌ عَلَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنهُْمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْ، 

أَلَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ(. ]حديث صحيح[
فـإذا كانـت كل الثغـور مؤمنة أمـام العـدو، تقترب سـاعة النرص. وفي الأثر، من  	
راقـب النـاس مـات هًمـا، وهـو كلام خطيٌر جـدًا في عمليـة الانجاز. فلا يقولـن أحدنا أن 
الآخريـن غائبـون، فلماذا إذًا أحضر أنا وأتعب أنـا؟ ولا يقولـن أحدنا مهما فعلت في ظل 

هـذا الأداء القليـل الجـودة لن نتقدم. يقـول المولى عزَّ وجـلّ: ثن  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
]143 ]البقـرة:  ڄثم  ڄ   ڄ   ڄ  

نسـأل الله عـزَّ وجـلّ أن يقذفَ في قلـوب الجميع المـودة والمحبة والرحمـة، لتكتمل  	
دائـرة التكامـل والتعاضـد طاعـة لله أولً وأخيرًا، و تثبيتًـا لمسيرة جهـاد حركتنـا المباركة. 

."]26 ]المطففني:  ثم  ې   ې   ۉ   ثنۉ  

	

السبت 2012/02/04
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الله الله في أنفسنا وفي إخواننا وفي حركتنا وفي جهادنا
	

ــأن  ــع ش ــي نرف ــح ك ــدة، نتناص ــدًا، وأسرة واح ــا واح ــون فريقً ــل أن نك "الأص 	

بعضنــا البعــض، ونقــوي ونتقــوى ببعضنــا البعــض، ونشــد أزر بعضنــا البعــض، وندعــو 
ــهل الطريــق لبعضنــا البعــض،  الله عــز وجــل في الغيــب والعلــن لبعضنــا البعــض، ونسَّ
فــأي نجــاح مهــا كان صغــرًا أو كبــرًا يــأتي نتيجــة جهــد أي أخ فينــا، هــو حتــاً نجــاح 
للجميــع. وأي تقصــر _لا ســمح الله_ مــن أي أخ فينــا، حتــاً ســيؤثر في كل واحــد فينــا. 
ــى  ــر ع ــن الص ــاً م ــا، وقلي ــا وفي جهادن ــا، وفي حركتن ــنا، وفي إخوانن ــالله الله في أنفس ف

ــا". ــى نســتطيع أن نصــر عــى إخوانن أنفســنا حت
الجمعة 2012/02/10

تبًا لزعماء العالم العربي والإسلامي إذا لم يجهزوا المجاهد 
	

الإخـوة الأعـزاء حفظهـم الله عـزَّ وجـلّ: أتحـدث ليـس بصفتـي مكلفًـا بمتابعة  	
ورعايـة العمـل في لجنتكـم الكريمـة، بـل بصفتـي الشـخصية كأحـد أبنـاء حركـة الجهـاد 
الإسلامي في فلسـطين، بصفـة الـذي يحـق له التعبير عـن رأيه داخـل مؤسسـات الحركة 
فقـط، وليـس أمـام الإعلام، ولا على شاشـات التلفزيـون، ولا أمـام الميكرفـون، وليس 
أثنـاء الزيـارات، إلا إذا كانـت بتكليـف رسـمي لهـدف محدد معلـوم وموصـوف وواضح 

نزورهم. ولمـن  لنـا 
استعيذ بالله عز وجل من نفسي وأقول: 	

أولً: سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه هو: 	
1 - مـن دون كل المسـلمين، وبعـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم أكرمـه الله عز وجـل حين قال  	

ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   الكريـم:ثنۀ   كتابـه  محكـم  في 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
]40 ]التوبـة:  ئۆثم  ئۆ    ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئائا    ى  

المقصود هنا:
التكريـم الأول هـو أن المولى قـال "لصاحبه"، هـل يوجد أقدس مـن يؤكد صحبة  	

أبي بكـر لرسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن كلام المـولى عـز وجـل.
التكريــم الثــاني وهــو الأعــى، والأرفــع، والأكــرم، أن المــولى قــال "معنــا". أي  	

أن الله مــع الرســول ومــع أبي بكــر.
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2 - أبو بكر أول رجل في الإسلام، بالغ، راشد، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. 	
3 - أبـو بكـر أول مـن صـدق رسـول الله في رحلـة الإسراء والمعـراج في الوقـت  	
الـذي وقـف فيـه كفـار قريـش لا يصدقـون بحادثـة الإسراء والمعـراج بني مكـة وبيـت 

المقـدس.
4 - أبـو بكـر هـو مـن قـال: "والله لـو منعـوني عقـال بعير لحاربتهـم عليـه" في  	

صلى الله عليه وسلم. الله  رسـول  سـيدنا  وفـاة  بعـد  الـردة  حـرب 
5 - أبـو بكـر هـو مـن قـال: "والله إني لأخشـى مكـر الله _أي أني أخشـى مكـر  	
الله_، فـوالله لـو كانـت إحـدى قدمـي في الجنـة لخشـيت أن تكـون الأخـرى في النـار.
6 - أخيرًا، أبـو بكـر هـو مـن قـال: "كنا نبتعـد عن ثلـث الحلال حتـى لا نقع في  	

الحـرام".
إخوتي الأعزاء: تمهلوا وانتظروا! 	

ثانيًا: المسجد الأقصى: 	
1 - كـرّم الله سـبحانه وتعـالى المسـجد الأقصى بأن جعلـه قبلة المسـلمين الأولى،  	
وبعـد ذلـك وتكريماً لسـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمـر المـولى سـبحانه وتعـالى المسـلمين بـأن 

وأهلهـا. الله  وحفظهـا  حماهـا  المشرفـة  الكعبـة  إلى  يتوجهـوا 
2 - هو ثاني مسجد على وجه الأرض بعد الكعبة. 	

3 - هــو الحــرم الثالــث الــذي تشــد إليــه الرحــال كــا ورد في الحديــث  	
الشريــف، ولا نــدري لمــاذا يتــم تغييــب ذلــك عــن ديــن المســلمين وعقيدتهــم، وثقافتهــم 
عــى المســتوى الرســمي عــى الأقــل ولعقــود مــن الســنين، مــا المقصــود مــن وراء ذلــك، 
ولمــاذا؟ الله تعــالى أعلــم، لمــاذا يــرُّ بعــض المســلمين عــى تذكيرنــا بالحرمــن الشريفــن 

ــط؟! فق
ثالثًا: حركة الجهاد الإسلامي: 	

1 - الإسلام. 	
2 - الجهاد. 	

3 - فلسطين. 	
رابعًـا: هنـا مربـط الفرس، وهنا بيـت القصيد، وهنـا الكلام من بدايتـه إلى آخره:  	

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ثن   وتعـالى:  سـبحانه  الله  يقـول 
ڭ  ثم  ]التوبـة: 46[. ويقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيًا فقد غزا". ]صحيح مسـلم[
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والمجاهـد الفلسـطيني والمسـلم الذي يريد أن يحـرر أرضه ويعيد مقدسـات الأمة  	
إلى المسـلمين كيـف يجهـزه العـالم العربي والإسلامي؟ عندما تنظـرون إلى وجـوه الكثيرين 
منهـم؛ هـل تتذكـرون رسـول الله صلى الله عليه وسلم، أم تتذكـرون مسـيلمة الكـذاب؟ هـل هـذه الدول 
والمـدن التـي سـتقدم الدعـم للمقاومـة والجهـاد لتحريـر القـدس الشريـف أولى القبلتين 

وثـاني المسـجدين وثالـث الحرمني؟!
هـل العواصـم التي تجاهـر بالصداقة مع "إسرائيـل"، وتفتح أبواب الاسـتثمارات  	
الاقتصاديـة معهـا سًرا وعلانيـة، والتـي يرتفـع مسـتوى التنسـيق الأمني والاسـتخباراتي 

معهـا يوميًـا هـي التـي سـوف تجهـز المجاهديـن؟!
هـل العواصـم التي تحتشـد فيهـا كل دول العالم ضـد دولة عربيـة أخرى )مـع ملاحظة أن 
باقـي الـدول العربيـة الأخـرى الموجـودة في نفـس هذا الحشـد لا يوجـد لديها مشـكلة مع 
"إسرائيـل" )على مسـتوى الفعل( لا مـن قريب ولا من بعيـد، فمنها مـن لم يطلق رصاصة 
واحـدة على العـدو "الإسرائيلي" ومنها مـن يقيم علاقـات سريـة، ومنها من يرفـع العلم 
"الإسرائيلي" جهـارًا نهـارًا وبـدون أي خجـل في قلب عاصمتـه(، هل هذه هـي العواصم 

التي سـتعد العدة لتحرير فلسـطين؟!
هـل العواصـم التـي مـا زالـت تقيـم التحالفـات الإستراتيجية العسـكرية مـع  	
حلـف الناتـو، والاتفاقـات العسـكرية مـع العـدو "الإسرائيلي"، ولا تـزال حتـى تاريخـه 
تفتـح قواعدهـا للناتـو والأمريـكان للتموضـع فيهـا، هل هـي التـي ننتظر منهـا أن تجهزنا 

ومقدسـاتنا؟!  أرضنـا  لتحريـر 
هل تتذكرون أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ 	

هل تتذكرون أن كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا للعلم رواة؟! 	
هـل تتذكـرون أن مـن بني الذيـن يجهـزون المجاهـد لكـي يقاتـل في سـبيل الله  	
لتحريـر أرضه ومقدسـاته، هم مـن يقدمون له بعض المـال والسلاح والتدريب والأرض 
ليقيـم عليهـا، والبعـض ممن يحترم أهل فلسـطين، ولا يطردهم مـن بلاده ولا يسـتعملهم 

كعبيـد وعمال وخـدم؟!
وحتى لا ننخدع بالكلام، وحتى لا يزيغ قلبنا وعقلنا: 	

تبًا لكل زعماء العالم العربي والإسلامي جميعًا إذا لم يجهزوا المجاهد. 	
أمـا عـن النـاس، أمـا عـن حقـوق النـاس، أما عـن كرامـة النـاس، هنا نعـود إلى  	

الطيبـة. ذكـراه  وإلى  عنـه  الله  رضي  الصديـق  بكـر  أبي  سـيدنا 
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لا خلاف بني جمهور المسـلمين على مـا ذكرناه عـن سـيدنا أبي بكر، وهـو أفضل  	
الصحابـة، وهـو أصدق الصحابـة، وهو أتقى الصحابـة. ونحن اليوم في العـام 2012، لو 
قُـدّر لسـيدنا أبي بكر الصديـق أن يكون حاكماً بعدله وتقـواه وصدقه وأفضليتـه. ومع كل 
فضائلـه خـرج النـاس ليطالبـوا بأي حـق يعتقدون بحـق أنه لهم. نعـم، لهم هـذا الطلب ما 

دام هـذا الطلـب، ولهم هـذا الحق.
ــا أن  ــق له ــامية يح ــة والإس ــعوب العربي ــا الش ــالم، ومنه ــعوب في الع كل الش 	
ــن  ــر م ــه الأرض أكث ــى وج ــد ع ــةً. لا يوج ــةً وكرام ــدلً وحري ــل ع ــدٍ أفض ــع لغ تتطل
المســلم الفلســطيني الــذي يعــي بعمــق وقــوة هــذا الحــق وهــذا المطلــب؛ لأنــه لم يتــذوق 
طعمــه بعــد، ومــا زال في ســجل أحــام عمــره ومســرة جهــاده وحياتــه. هــذا أقــل مــا 
ــا  ــر م ــتباحة آخ ــوان لاس ــو عن ــق ه ــذا الح ــوان ه ــح عن ــن إذا أصب ــال، ولك ــب أن يق يج
يمكــن أن يكــون مــن بعــض قــوة عنــد كل العــرب، وعنــد كل المســلمين، وأصبــح كل 
أعــداء الإســام والمســلمين والعــرب يقولــون ليــل نهــار، وصبــح مســاء، سًرا وعلانيــةً، 
ــم  ــداء ه ــؤلاء الأع ــح كل ه ــي، أصب ــم القوم ــدد الأول لأمنه ــو المح ــدو ه ــن الع أن أم
عنــوان هــذا الحــق في الترويــج الإعلامــي والإعــاني )لا ســمح الله(، هــل تكــون الأمــور 
بنصابهــا؟! ولكــن عندمــا يتباهــى بعــض مــن يتزعمــون "الثــورات" وعلى شاشــات تلفزة 
ــات  ــع العلاق ــى تطبي ــيعملون ع ــم س ــل" وأنه ــع "إسرائي ــم م ــكلة له ــأن لا مش ــدو ب الع

ــا؟ ــور بنصابه ــون الأم ــل تك ــمح الله(، ه ــلطة )لا س ــتلمون الس ــن يس ــا ح معه
ــدس  ــت المق ــل بي ــا كان أه ــام، وعندم ــدة أي ــذ ع ــز، ومن ــد العزي ــذا البل في ه 	
يتعرضــون للســياط والجلــد، وتــداس كرامتهــم، اجتمعــوا ليخططــوا ضــد دولــة عربيــة 
ــض  ــم بع ــوا معه ــد جلب ــوا ق ــرب، وكان ــاءت كل دول الغ ــهاد، وج ــى رؤوس الأش ع
العــرب أو الكثــر مــن العــرب. لم نســمع كلمــة واحــدة عــن القــدس وعــن فلســطين. 
ــربي_  ــق الع ــس الفري ــر _نف ــد آخ ــدس في بل ــر للق ــام بمؤتم ــدة أي ــد ع ــتدركوا بع واس
كل مــا صــدر عنــه، رفــع القضيــة إلى مجلــس الأمــن. ولا ننســى الشــجب. أمــا هنــاك، 

ــوش. ــداد الجي ــوال، وإع ــز، وصرف الأم ــرب، والتجهي ــليم، والح ــوة إلى التس فدع
وصدقه  القلب  في  وقر  ما  )الإيمان  إسلامنا  في  لله  نكون  أن  إلا  لنا  يجوز  لا  نحن  	
له عدته( ومع فلسطيننا )27027 كلم  أرادوا الخروج لأعدوا  العمل( ومع جهادنا )ولو 

مربع وفي مقدمتها القدس(.
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ولقد تربينا كما أنتم، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك: 	
1 - الإسلام والجهاد وفلسطين. 	

2 - القدس قبلة جهاد الأمة. 	
3 - فلسـطين، مكان الإسراء والمعراج وبوابة السماء على الأرض، وقبلة المسلمين  	
الأولى، وهـي القلـب الروحـي والإيماني لعالمنا، ويجـب أن يكـون التحرير مقرونًـا بأقوالنا 

وأفعالنـا وتحريرهـا مـن الأعـداء هـو مـؤشر الحيـاة في أي كلام أو فعـل.
ــن(،  ــن الشريف ــث الحرم ــجدين، وثال ــاني المس ــن، وث ــطين )أولى القبلت وفلس 	
ــلم،  ــى كل مس ــن ع ــرض ع ــو ف ــا ه ــامها، وأهله ــا إلى إس ــا وإعادته ــاد لتحريره الجه

حتــى ولــو لم تكــن هنالــك رايــة موحــدة للمســلمين أو خليفــة للمســلمين.
هـل تعلمـون أن دولـة عربيـة تدّعي منـاصرة الثـورات العربيـة، وتقـدم الإعلام  	
والمـال والسلاح قـد رفعـت خارطـة فلسـطين )فقـط الضفـة والقطـاع( على شاشـات 

مناسـبات. عـدة  في  فضائياتهـا 
ــن  ــن المقاوم ــطينيين وم ــن الفلس ــلمين وم ــن المس ــرب وم ــن الع ــك م هنال 	
ــن  ــل م ــة وأق ــن الضف ــل م ــم: أق ــاب الله( لديه ــة في كت ــطين )الآي ــت فلس ــن أصبح م
ــن  ــلمين وم ــن المس ــرب وم ــن الع ــم )أي م ــا منه ــك أيضً ــدس! وهنال ــدون الق ــزة وب غ
الفلســطينيين ومــن المقاومــن مــن أصبحــت فلســطين )الآيــة في كتــاب الله( فقــط أقــل 
ــن  ــلمين وم ــن المس ــرب وم ــن الع ــم )أي م ــا منه ــك أيضً ــة! وهنال ــة الغربي ــن الضف م
الفلســطينيين ومــن المقاومــن مــن أصبحــت فلســطين )الآيــة في كتــاب الله( فقــط أقــل 
ــزة؟! ــن غ ــل م ــاب الله أق ــة في كت ــطين الآي ــح فلس ــوم لتصب ــأتي ي ــل ي ــزة! فه ــن غ م

وقبل الختام: 	
لا أريـد أن أكـون عنصريًـا فلسـطينيًا حني أقـول: عـن أي حـق يتحـدث العـالم  	
عندمـا يمارس ليـل نهـار إمعانـه في رفـض حـق شـعب فلسـطين في الحيـاة )12 مليـون 
فلسـطيني مبعثريـن في العـالم كلـه لا يعترف أنهم فلسـطينيون وليس لهـم بلد(، هـذا العالم 
الـذي يتحـدث عن حـق الناس وحريتهـم في هذا البلد العـربي أو الإسلامي أو ذاك البلد. 
وهـل أصدقـاء هـذا العـالم من زعماء العالم العربي والإسلامي هـم من يتحدثـون عن حق 

الشـعوب؟! أو ربما نسـوا بأننـا شـعب، وبـأن لنـا وطـن محتل.
هـل يجـوز للمؤمـن أن ينكـر وجـود الله سـبحانه وتعـالى، ويدّعـي إيمانه برسـالة  	

الإعلام(؟! هـو  هـذا  )هـل  صلى الله عليه وسلم  محمـد 
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وأخيًرا أذكر نفسي قبل كل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 	
 ، اسُ يَسْـأَلُونَ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم عَـنِ الْيَِْ "وَعَـنْ حُذَيْفَـةَ بْـنِ الْيَماَنِ قَـالَ: كَانَ النّـَ 	
 ، ا فِ جَاهِلِيَّةٍ وَشٍَّ ا كُنّـَ ، مَاَفَـةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله، إنَِّ ِّ وَكُنـْتُ أَسْـأَلُهُ عَنِ الشَّ
؟ قَـالَ: نَعَمْ، فَقُلْـتُ: هَلْ بَعْـدَ ذَلكَِ  ، فَهَـلْ بَعْـدَ هَـذَا الْيَِْ مِـنْ شٍَّ فَجَاءَنَـا الله بَِـذَا الْيَرِْ
؟ قَـالَ: نَعَمْ، وَفيِـهِ دَخَنٌ، قَـالَ: قُلْتُ: وَمَـا دَخَنهُُ؟ قَـالَ: قَوْمٌ يَسْـتَنُّونَ بغَِيِْ  ِّ مِـنْ خَيٍْ الشرَّ
؟  سُـنَّتيِ، وَيَْتَـدُونَ بغَِيرِْ هَدْيِـي، تَعْرِفُ مِنهُْـمْ وَتُنكِْرُ، فَقُلْتُ: هَـلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْيَرِْ مِنْ شٍَّ
قَـالَ: نَعَـمْ: دُعَـاةٌ عَلَ أَبْـوَابِ جَهَنَّمَ مَـنْ أَجَابَُمْ إلَِيْهَـا قَذَفُوهُ فيِهَـا، فَقُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله، 
صِفْهُـمْ لَنـَا؟ قَـالَ: نَعَمْ، قَـوْمٌ مِـنْ جِلْدَتنِـَا، يَتَكَلَّمُـونَ بأَِلْسِـنتَنِاَ، قُلْـتُ: يَا رَسُـولَ الله، فَمَ 
تَـرَى إذَِا أَدْرَكَنـِي ذَلـِكَ؟ قَـالَ: تَلْـزَمُ جََاعَـةَ الُْسْـلِمِيَن، وَإمَِامَهُمْ. فَقُلْـتُ: فَـإنِْ لَْ يَكُنْ لَمُْ 
هَا، وَلَـوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَ أَصْلِ شَـجَرَةٍ، حَتَّى  جََاعَـةٌ وَلَ إمَِـامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَـزِلْ تلِْكَ الْفِـرَقَ كُلَّ

يُـدْرِكَكَ الَْـوْتُ وَأَنْـتَ عَلىَ ذَلكَِ".  ]السـنن الكربى للبيهقي[
وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضَِ الله عَنـْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِـنْ أَمِيِرهِ  	
ا فَماَتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".]صحيح مسـلم[ هُ مَـنْ فَارَقَ الْمََعَةَ شِرْبً ، فَإنَِّ شَـيْئًا يَكْرَهُـهُ فَلْيَصْرِبْ

الله سـبحانه وتعـالى لا يقبـل إلا كل مـا هو طاهـر وطيب من الأعمال والأموال.  	
ولا يمكـن أن تكـون كل أمـوال الدنيـا طاهـرة، إذا كانـت مـن أجـل أن ننسـى المقاومـة 
وتحريـر القـدس وكل فلسـطين. إنهـا أمـوال فاسـدة ومفسـدة ، ضالـة ومضلـة؛ لأنهـا لا 

ترفعنـا إلى الله، بـل تهـوي بنـا إلى مـا لا يرضـاه الله.
بصدق  معبرين  سهروا  الذين  العمل  في  إخوتي  وأنصح  نفسي  أنصح  أن  أحببت  	
ولهفة عن آمالهم وتطلعاتهم وحماسهم لشيء قد لا يجدونه على الأرض، وربما وجدوا صدقه 
في أحاديث بعض الناس الصادقين هنا وهنالك، في هذه الزيارة أو في تلك الزيارة، أو في 
"اللهم  زيارة قادمة، ولكن هل هؤلاء الصادقون هم من يمسكون بزمام أمور بلادهم؟! 
اقبضنا إليك مهتدين إلى الحق وهادين له ولا تقبضنا إليك لا ضالين عنه ولا مضلين عنه".

يقـول الله سـبحانه وتعالى على لسـان سـيدنا إبراهيـم عليه السلام:  ثن ڦ  ڄ    	
ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇثم      ]إبراهيـم: 36[.
ونستشـهد بهـذه الآيـة الكريمة على الحكام وعلى الإعلام وعلى كل مـن نسي أو  	

تناسـى الإسلام والجهاد وفلسـطين. اللهم فاشـهد. وخير الـكلام، كلام الله: ثن ڤ  
ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  
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ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  
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الاثنين 2012/02/27

مشروع الحركة هو مشروع مقاومة، وبدون سرايا القدس لا توجد مقاومة 
	

ــع  ــدس لنرتف ــا الق ــوة في سراي ــاه الإخ ــدم باتج ــا نتق ــدار عمرن ــى م ــن ع "نح 	
ــة  ــابقة القديم ــرات الس ــن الم ــد م ــاتي، وفي العدي ــل المؤسس ــتويات العم ــم إلى مس وإياه
ــل  ــات العم ــه في آلي ــة خبرت ــه وقل ــه واندفاع ــه وحماس ــم لطيبت ــا بعضه ــة وجدن والحديث
المؤسســاتي لا يريــد أن يعــرف، أو يــدرك بأننــا مؤسســة، لهــا قوانــن، وجــداول، 
ــوائية. ــا بعش ــس تعاطيً ــكل شيء ولي ــة ل ــئولة وموثق ــة مس ــات يومي ــح، ومتابع ولوائ
مميزاتهم  بين  من  إخوة  فيها  يوجد  مؤسسة  فقط  لأننا  القدس؛  مهجة  في  نجحنا  	

الكثيرة أنهم تطبعوا بعمل المؤسسات، ودائمً هناك حدود وقوانين تخضع لها المؤسسات:
الرجاء تبليغ الإخوة في سرايا القدس: 	

1 - نحــن في مهجــة القــدس وحتــى في حركــة الجهــاد لا نســاوي شــيئَا بــدون  	
سرايــا القــدس؛ لأن مــروع الحركــة، هــو مــروع مقاومــة، وبــدون سرايــا القــدس لا 

ــة. ــد مقاوم توج
ب - إن أي أخ في سرايــا القــدس، يقــف في أي موقــع مســتعيناً بــالله، ومجاهــدًا  	
في ســبيله، وهــو عــى ثغــر الجهــاد والمقاومــة، ويكــون بذلــك أفضــل مــن أي واحــد منــا 

ــر". ــد الب ــس عن ــد الله ولي ــه عن ــل من ــو أفض ــن ه ــه إلا م ــدم علي ولا يتق
الخميس 2012/03/29

محبتي لجميع الساهرين حين تنام العيون مطمئنة
ــم في  ــة.. وأنت ــاء وكل المحب ــة وكل الدع ــدس: كل التحي ــا الق ــوة في سراي الإخ 	
"عملكــم" كمؤسســة مــع غيركــم مــن إخوانكــم ومــن الإخــوة في المؤسســات الأخــرى، 
إنكــم في الطليعــة فنحــن ننــام مرتاحــون ومطمئنــون إلى أن مــا نبذلــه مــن جهــد متواضع 

ــب. ــم وتع ــم وغ ــا كل ه ــب عن ــالى، ويذه ــبحانه وتع ــد الله س ــولً عن ــيلقى قب س
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الاثنين 2012/05/28

يجب تسخير كل نفس وكل لحظة من عمرنا 
	
ــدَةٌ 	 ــودٌ مُنََّ " الإخــوة في سرايــا القــدس: يقــول ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم: "الأرَْوَاحُ جُنُ 	

فَــاَ تَعَــارَفَ مِنهَْــا ائْتَلَــفَ وَمَــا تَناَكَــرَ مِنهَْــا اخْتَلَــفَ"  ]صحيــح البخــاري[، ونحــن وإياكــم 
ــا لله عــز  والكثــر ممــن نعــرف، وممــن لا نعــرف في هــذه المســرة ممــن تعارفــت أرواحن

ــون الله.  ــون بع ــن مؤتلف ــل ونح وج
ــاً أحــب أن أشــبهها  في غــزوة تبــوك _وهــي غــزوة ذات العــرة_ والتــي دائ 	
ــيدنا  ــا س ــي تكبده ــة الت ــقة الهائل ــات وللمش ــات والمعوق ــدة العقب ــا لش ــرة جهادن بمس
ــن  ــن م ــن الكثيري ــال م ــب ين ــم، كان التع ــوان الله عليه ــه رض ــول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رس
مشــقة الســفر، فيتأخــر رجــال. وفي إحــدى مراحــل المســر، وبعــد طــول ســفر، ظهــر 
مــن بعيــد رجــل يلحــق بالمســرة، فقــال الصحابــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم: هنالــك رجــل يظهــر 
مــن بعيــد كأنــه يشــد للحــاق بنــا، فقــال صلى الله عليه وسلم: "مــن يــرد الله بــه خــرًا يلحقــه بنــا"، كــن 

ــرة. ــاق بالمس ــدُّ للح ــا ذر يش ــل أب ــابي الجلي ــذا الصح ــكان ه ــا ذر! ف أب
واليـوم مـا أشـبه مسيرة جهـاد حركتنا، بمسيرة رسـول الله صلى الله عليه وسلم في غـزوة تبوك،  	
ومـا أشـبة الظروف بالظـروف، ولكـن الصعوبات التـي تواجهنا أشـد وأنكـى، فقد كان 
جُـل الصحابـة مـع رسـول الله، ونحـن وحدنـا في فلسـطين مـن أبنـاء الأمـة، ومـن أبناء 

فلسـطين وحتـى مـن أبنـاء الإسلام والحركـة الإسلامية.

المهـم أن تكونـوا على قدر التحـدي الـذي وضعنا المولى عـزَّ وجلّ أمامـه في مثل  	
هـذه الظـروف كمؤسسـة فيهـا، وبـكل فخـر شـباب مؤمـن ومجاهـد، وننتظـر أن تكـون 
المؤسسـة ذات طابـع مؤسسـاتي وهـو مـا نأملـه ونتوقعـه إن شـاء الله بجهـود الجميـع.

ولكنكــم أنتــم وحدكــم "كمؤسســة" مــن يتــمّ الرهــان عليــه، فبقــدر مــا تقــوى  	
عزيمتكــم "تحــت عــن الله ورضــاه" وبقــدر مــا تكونــون عــى جهوزيــة كاملــة مــع الله 
ــع الله  ــا م ــرة جهادن ــي في مس ــور الإله ــروف الن ــم ح ــب لك ــر، وتكت ــيتحقق الن س
ســبحانه وتعــالى وهــي مســرة طويلــة جــدًا تخــى عنهــا الكثــرون "إن لم نقــل الجميــع" 

ــا. ــل أمانته ــن حم ــا وع عنه
ــة،  ــون مطمئن ــام العي ــع الســاهرين حــن تن ــي لجمي ــي لكــم ومحبت أجــدد دعائ 	
حملكــم كبــر وكبــر جــدًا، وحلمنــا بكــم أكــر، والأمانــة في أعناقكــم عظيمــة بمســتوى 
ــوال". ــم في كل الأح ــم وجهادك ــا" لجهودك ــاً "خدمً ــنكون دائ ــن س ــطين. نح كل فلس
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نحــن في الحركــة، نــر عــى كامــل حقنــا في وطننــا. وهــذا هــو الواقــع الفعــي  	
)بــدون شــعارات الآخريــن، كل الآخريــن(، ومــع ذلــك نتطلــع لأحســن وأرقــى وأعــز 

ــلحة. ــة المس ــا المقاوم ــة وفي مقدمته ــط في المقاوم ــدم التفري ــل شرط ع تواص
ــن  ــة م ــس وكل لحظ ــخير كل نف ــب تس ــا، ويج ــن طاقاتن ــر م ــبء أك ــذا الع ه 	
فقــط. الســياق  هــذا  في  حولنــا  مــن  وعنــد  عندنــا  ممكــن  جهــد  وكل  عمرنــا، 

ــن والصالحــن ممــن  اســمحوا لي مــرة أخــرى أن أتذاكــر معكــم ذكــر المجاهدي 	
نبتــت قلوبهــم وأبصارهــم وأرواحهــم في حضــن النبــوة مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم. حينــا اشــتد 
ــارن  ــدو، وق ــل الع ــام جحاف ــاص أم ــن أبي وق ــعد ب ــيدنا س ــى س ــكري ع ــر العس الأم
بــن عــدد جيــش المســلمين وعــدد جيــش العــدو، وقــارن بــن إمكانياتــه وإمكانياتهــم، 
ســاحه وســاحهم اســتنجد بســيدنا عمــر )أمــر المؤمنــن( رضي الله عنــه، فأرســل لــه 
رســالة يشــكو مــن الوضــع الميــداني قبــل المعركــة، فأرســل لــه ســيدنا عمــر رضي الله عنــه 
رســالةً كانــت أقــوى مــن كل الإمكانيــات: "يــا ســعد، والله إني لا أخشــى عليكــم العــدو 
عَــدده ولا عُــدده، ولكننــي أخشــى عليكــم مــن معصيــة الله، فــإن عصيتــم الله تســاويتم 

ــم". ــم الله إلى قوتك ــدو، فوكلك ــم والع أنت
نتطلـع دائماً وأبـدًا لتكونـوا في عين المسـؤولية، وعني الأخوة، وعني القرب من  	
النـاس وعني الصبر على أنفسـكم وعلى النـاس وعلينـا. إياكـم أن تقفـوا لبرهـةٍ واحدة، 
أو لحظـةٍ واحـدة أمـام مـن يقـول لكـم كلمـة لا تليـق بـأي أخ، ففضلاً عـن أنهـا "غيبـة" 
فقـد تكـون "بهتانـا" مقصـودًا أو غير مقصود مـن باب الثرثـرة فقـط. القليل مـن الصبر، 

والكثير مـن حسـن الظـن، والقليـل مـن المتابعـة الهادئـة يوصـل إلى كل خير".

لا أريد منكم سوى الدعاء  	
"إخـواني الأعـزاء: لا أريـد منكم سـوى الدعـاء ولا تحملـوا همي، فأنـا بحمد الله  	
مـا دمـت معكـم في مسيرة الجهـاد والمقاومة، في مسيرة طاعـة الله فأنـا بألف خير إن شـاء 

الله".
السبت 2012/06/30

	

الأربعاء 2012/06/13



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
73مسيرة عطاء بلا حدود

عُمّــارْ بَيْتـــــــيِ هَـاجَــــــــــــروا                وَمُـفْـتـــــاح قَلْبـــــــــــــي رَاحْ
وَبغِِيَـــابُِــمْ يَوْمـــي بـِـلا شّمـــــسِ                وَعَتَّمْ صَبَاحِي وَطُول لَيْـلِـــي صَـاحْ
وسَكَـــــنَ النسَِــيِـــــــــــم وَلا وَرِد                ولا ندى بجْنيَِنتَـِي ولا عُطتـر فَــــاح
ق شَمِـــــــلْ عُمْــــــــــــريِ                وِبرِاحتــي الْوَقِـــت طَـــــــــــاح تَفَـــرَّ
ــــــر دَمْعِـتـِـــــــي                وِعَلــى خَــــدْي الْوّجَـــــــعْ لاح وبَِّمْــــي تتِْكَـسَّ
يَا ليٍـــلْ عَجِــــلْ بالْـمَشِــــــــــــي                واخْبرهُم قلبي بصرخـة ألـم بـــــاح
ويـــن الصبــــح ويـــــن الفجـــــر                وبدر العمـــر يا ريـــت انـــــو لاح
وضحكــــات عينــــــي غابـــــــت                والفرح عن وجـــــي شــــــــــاح
وجيــــــت أونس غربـتـــــــــــــي                لقيت طيـــري حزيــن نـــــــــواح
وسألتـــــو يرحــــم وحدتــــــــــي                أبكانــي وعنـــي عينــــــــــو زاح
تايــــــه كمـــا غـربـتـــــــــــــــي                وكأنوا منــــو الأمـــل ســـــــــاح
يا فجــــــر عجــــل لـمـتــــــــــي                وبشمل الحبايـــب داوي جــــــراح
ــرْ ببَِـيْـتـِــي دُومِ لفِْــــــــرَاح تَتْعُــــودْ بَسْمِــة لَـحْظِـتـِــــــــــــي                وتعَِمِّ
وينـَبَّــت بُسْتَــان دِيِنــــي ودُنْيِتــــــي                وتزهــر أشْجَـــار والثَّمِــر تُفَــــاح
وَيُزَيْـــنْ سَمَــا العُمُــــر كالتَـــــــاج                فَرْحِــة صَبَايَــا وَشَبَــابْ مــــــلاح
دْ وِيُطْلِـــق ســـــــراح وَتَِـــــديِ دَمْعِـــــــة مُقْلِتـِــــــــي                وِلطِيِـريِ يِغّرِّ
وَيَتْجَـــــــدَد أمَــــــلْ رُوحِــــــــي                ويِبْقَــى طُولِ العُمُر يَوْمِــي صَبَـــاح
وتَعُـــود لسَِجْــــــدِة رُكْعِتـِـــــــــي                بَسْمِة دُعَا شُكْرُ وصَـلاة وفــــــلاح
د أرواحنـَــــا برِِضَــا رَبِّـــــــي                وتَكُــون رَحْتُِــو لنِاَ خَيِْ ســــــلاح وَنَتَعَهَّ
جـــــــــــــا                فيِها ومِنهــا مَسِيِة صَـــــــــــلاح وِنخِْتمِ سَــوى دُنْيِتناَ باِلرَّ
ـــــــو لاح يَا رَب ظَلِل عَلِـيَـنـــــــــا نعِْمِتَــــك                رِضَاك حُبَّك رَحْتَِك مِنّـُ
تَـــــــــك                اْطلِــق لرُِوحِـــــي ســــــــــراح تَنـَـــام نَوُمِـــــــي وبعِِـزِّ
ل لقُِدْرِتَك واسجُد لعِِزة رَحْتَِك                وفي مُهْجِتيِ لحَِِبِّتكِ كل المدى بـراح أَجْثُو بذُِّ

نتْنِــــــي وبآِمِنتَـِـــــي                بَِــــا ومِنهَْا دَاويِت كُــل جـــــراح شُكْـرَاً لأنـوُ أمَّ
ضِــــــــــا                وَبمَِـا تُـحِـبَّ عَتْمِ  صَبَاحِـــــي راح كَ وَالرِّ العَفْـــوُّ عَفْـــــــوُّ
يَا رَبِّ جَــــــدِد فَــرْحِتـِــــــــــــي                فَرْحِة عَبدِ وَبحُِب مَوْلاهُ صــــــــاح
ح صَـــــــدِر أُبُـوِيـتـِــــــــــي                وِبرِِضَاكَ للِصَــدِر خَيـــرُ شـــــراح واشَْ

وينهون
السبت 2012/07/07
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آيَاتُ رَبِّ خَطَّتْ  للِجِهَادِ قَداسَةً
فِ لَوْحِ حِفْظٍ تُرَابَ القُدسِ بُورِك حَوْلَاَ

إسْلامُناَ مِنْ أحَْدٍ أوْصَ بهِِ لله قُرْبَةً
اءُ وآعِشْقَاً فلَِسْطِيِناَ جِهَادُ حَقٍ فِ ثَرَى الِإسَْ

دُونَاَ اكْتمَِلُ عَدِّ أَرْوَاحَناَ جَيِعَاً مِوْهُوبَةً
إذَِا لَْ يُكَلِلْ مَسِيِتَناَ نَصٌْ مُسْتَشْهِدِيِناَ

نَصٌْ وَنَصٌْ أو اسْتشِْهَادٌ لاَ نَرْضَ بثَِالثِةٍ
حَيَاةُ عِزٍّ مَسْكَننُاَ أو عَزِيزُ عِزيِزُنَا أَرْوَاحَاً مُفْتَدِيناَ

حَْنِ قَبْضَةً وَسَايَانَا شَامِةٌَ قَدْ سَلَّتْ باِلرَّ
لعَِدُوِ الله وَالخلَْقِ وأقْسَمَتْ شَاهَتْ وُجُوهُ الغَاصِبيِناَ

أسْمَؤُنَا، أرْوَاحُناَ، وَمَنْ مِنْ أَصْلَابنِاَ مَعَهَا آتيَِةٌ
ايَا مُنتَْظِريِناَ َ ذَخَائِرُ مَدٍْ وَعِزٍ للِجِهَادِ وَالسَّ

أَبْناَؤُنَا، فتِْيَانُناَ، فَتَيَاتُناَ، نَحْنُ وَمَنْ للِعُمْرِ زَهْرَةً
كُلٌ اصْطَفَى وارْتََى لدَِرْبِ القُدْسِ بأِرْوَاحِناَ مُتَّجِهِيناَ

يَا قُدْسُ، يَا مِنْ ارْتَضَاكِ الله أوُلَ للِعِبَادِ قِبْلَةً
هَادِ رَايَاتُكَ فَخْرُ دِيِناَ ايَانَا رَسَمَتْ وَرَفَعتْ باِلِْ سََ

اسْلَامُناَ دِيِننُاَ وَجِهَادُنَا لفِِلَسْطِيَن خَيُْ رَايَةً
هِ لاَ دُنْيَا وَلاَ دِيِناَ ضْوَانِ وَبغَِيِْ زِ والرِّ سَناَمُ العِّ

ظَفْرٌ بالله نُوَاعِدُهُ كَمَ الفَارُوقِ وَاعَدَهُ مَنزِْلَةً
ايَا القُدْسِ شِيِبَاً وَشُبَّانَاً لأسَْوَارِهِ تَرْفَعُ فَاتِِيناَ سََ

الثلاثاء 2006/04/25
ايَانَا سََ
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بأِرْوَاحٍ جِبَاهُ هَامَاتَِا امْتَشَقَتْ الَّْقَ سَاجِدَةً
سُجُودَ عِزٍّ نُفَاخِرُ بهِِ شُكْرَاً لرَِبِّ العَالَيِناَ

امُ الأعََادِي وَإنِْ كَثُرَتْ خَوفٌ وارْتعَِادٌ نَاظِرَةً وَأيَّ
يِناَ ِ ايَانَا مُكَبِّ امُناَ نَنظُْرُ بسَِوَاعِدَ سََ آيَاتُ يَومٍ إيَّ

تُرابٌ وَأشْجَارٌ وَأغْبَارٌ لعَِبْدِ الله تَنطِْقُ شَاخِصَةً
امَهُمْ تَطْوِي هَارِبيِِناَ قْدِ أيَّ تُلَاحِقُ فُلُولَ الِْ

فَعَبْدَ الله عَزْمَاً هَذِي مِنْ بَقَايَا الُْرْمِ تَائِهَةً
رْ تُرَابَاً مُنجَِسِيناَ هَلُمَّ كَبِّ وَبعَِيِْ الله طَهِّ

فَيَا سَعْدُ مِنْ يَُاهِد وَيَرْضََ لَهُ الله مَنزِْلَةً
ايَانَا طُهْرَ العَالَيِناَ رَفيِقَ دَرْبٍ بمَِسِيرةَ سََ

ةً يَفْرَحُ الُمؤمِنوُنَ بَِا أرْوَاحَهُم مُاَهِدَةً مَسََّ
لاةِ حَامِدِيناَ وَبنِوُرِ الإلَهِ تَسْجُدُ هَامَاتَُمْ للِصَّ

زَ بَنيِ قَوْمِي أكْبِ فيِهِمُ العَزْمَ دَعْوَةً فَيَا عِّ
غَيِارَ الحَقِّ دِمَاءً، أرْوَاحَاً، وَمَأ وُهِبْناَ وَاهِبيِناَ

دَةً اً مُعَمَّ ى النُّورِ إلاَّ عِزَّ فَتَأبَى رُبُوعَ البَيْتِ، مَسَْ
ايَانَا فَخْراً بَاذِليِناَ بجَِنىَ الأرْوَاحِ قَوَافلُِ سََ

وَمَنْ فِ الدُنْيَا دَنيَِّاً يَلُوذُ لذُِلِّ مَطْمَعَةٍ
فَنحَْنُ وَرَبُّ البَيْتِ لدُِنْيَاهُ مُفَارِقِيناَ

ايَا مُاَهِدِيناَ هَانئِةً فَلَا تَأنَسْ أرْوَاحُ سََ
إلاَّ وَرُبُوعِ القُدْسِ وَمَنْ لَاَ نَفْتَحُ مُلْزَمِيناَ
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عَةً ألْزَمَناَ طِيِبُ انْتمَِءٍ لدِِينِ الله قُلُوبُناَ تَْفُو مُشََّ
يناَ رَايَاتُهُ باِلْقَِّ مَنصُْورَةً شَامِةًَ دُونَ الأخْسَِ

رهُ نَجَاةً فَيَا مَنْ تَرَى وَالقَلْبُ خَاوٍ رُكُوعَاً تُكَرِّ
رَضْوَانُ خَصْمُكَ، وَسِجِلُّ عُمْرِكَ كَمَ الخاَئِبيِِناَ

رَضْوَانُ يَكْتُبِ مَنْ يُكَابدُِ جِهَادَاً وَجَنبََاتُهُ مُاَفيَِةً
ليِِلِ، وَعُمْرَاً بدُِنْيَا فَانيَِةً أمَلًا بلَِا دِيِناَ نَومَ الذَّ

ةً عِبَادُ الله قُومُواْ لاَ تَأبَُوا عَدَداً قِلَّ
فَكَثرُِ الخلَْقِ بآِيَاتِ رَبِّ قَلِيلَهُمُ مُؤمِنيِِناَ

ثُو  بمَِعْصِيَةٍ فَكَثْرَةٌ شَارِدةٌ تَائهةٌ  برَِايَاتَِا تَْ
يَتَكاثَرُونَ لاَ خَيَْ فيِهُمُ لاَ دُنْيَاً ولاَ دِيِناَ

اً أنْفَاسَهُ مِسْكَاً رَاضِيَةً  حَْنَ حَقَّ ظِّمُ للرَّ وَمَنْ يُعَّ
يَاضِ آمِنيِناَ اً كَرَامةً بدُِنْيا وَبرَِحْةِ رَبِّ فِ الرِّ عِزَّ

فّذُو عَقْلٍ تَوازَنَ صِدْقُ مَقْصَدِهِ تَلْبيَِةً
يِا تْ بهِِ الرِّ امَهُ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ بغَِيِْ ذَاكَ أيَّ

فَيَا عُمْرَ يَومِيَّ جَلل باِلسُجُودِ جِبَاهَاً مَاجِدَةً
لرَِبِ العِبَادِ وَشُكْرَاً تَسْتَزِيِدَ بهِِ عَزْمَاً مُسْتَعِيناَ

فَنصَُْ رَبَّ والله أَقْرَبَ مَا تَظُنُ وَنَفْسُكَ وَاجِدةً
بيِناَ كَ مِنْ رَبِّ مُقَرَّ بعَِزمِكَ وَجِهَادِكَ وَصَبُْ

فَالقُرْبُ وَالبُعْدُ كَهَذَانِ أوْصَ نَبيُِّناَ تَذْكِرَةً
امَ عُمْرِهِ بالله مُسْتَعِيناَ لَبيِبُ القَلْبِ يَْطَفُ أَيَّ
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رحـمـاك ربي تعهـد منـي الروح والألـمِ             فذلــي إليك أسمو به ما علا من الـهـــمِ

ألوذ بك من نفسي وقد آست على روحـي             وغاب عنـي من لـهـا يسلـي ليَّ الأمـــلِ

نفسي أسيرة من ترضى بك للرضا موطنـي             شاحــــت عني أرواح مؤملة رضى نفسي

لكن نفسـي تعتمر وتوغر في وجعـــــي             أناشدهـا هونًا على روحي ويحك فلتتمهلي

طال أنينــي فيا نفس تبًا أيــن تنتظـــري             دهم همومهــــم فاق يا نفس ما أنت مهتم

روحي، أضنينة أنت حتـــى في عتبـــــي             كيف ولو أسمعت آلامي منتهــى السكني

رباهُ تقبــل منــــي جُلَّ مظلمتـــــــــي             أنت الرحيــــم إليك منتهـــــى الإمــلِ

حنن لنفســــي روحًا أنت حافظهـــــــا             تسلـــي إليَّ بعضًــا مــن أُنسـيَّ الأنــسِ

عوناً كريمًا ألقى ما بقــي مــن يومــــــي             وصبراً جميـــلًا أطرق به عتبة اللحــــــدِ

وَعَجِلتُ إلَِيْكَ رَبِّ لتَِْضِى





الفصل الرابع

شهادات في الشهيد 

القائد سليم حمادة

رحــل عــن فلســطين، عــن حركــة الجهــاد الإســامي رجــلٌ عظيــم وقائــد مثابــر  	
مبدئــي فــذ، رجــلٌ إن عــزّ الرجــال تجــده شــامخاً صلبًــا يعشــق المقاومــة ولا يقبــل المســاومة.

ــاه رجــاً  ــا كــا عرفن ــا وفي قلوبن ــو أحمــد - ســليم وســيظل في ذاكرتن نعــم كان أب 	
يمــلُّ في حبــه لمشروعــه الجهــادي. يــكلُّ ولا  مؤمنـًـا لا 

ــامة  ــه ابتس ــى وجه ــم ع ــت ترتس ــل كان ــة العم ــام زحم ــر، وأم ــن والآخ ــن الح ب 	
بريئــة مــن قلــب عطــوف، قلــب جســور، مبتهجًــا لأخبــار وإنجــازات المقاومــن مــن أبنــاء 
سرايــا القــدس فيســعد لأخبارهــم ويُــب مســاعدتهم ويذلــل العقبــات للوقــوف بجانبهم.

ــك  ــدر ل ــة، ونق ــة العالي ــنفتقد الهم ــد وس ــو أحم ــي أب ــي وصديق ــنفتقدك أخ س 	
ــا  ــة، وم ــتقبل المقاوم ــى مس ــا ع ــك خوفً ــر أيام ــك آخ ــت تنتاب ــي كان ــق الت ــالات القل ح
يحــدث في المنطقــة مــن أحــداث عاصفــة، لم تنحــنِ قامتــك مــن عظيــم الأحــداث وظللــت 
واقفًــا ولم تركــع، وظــل الأمــل يــراودك بــأن هــذه الغيمــة ستنقشــع يومًــا وســتعود الأمــور 
إلى عهدهــا، وســتظل المقاومــة وقتــال العــدو الصهيــوني وتحريــر كامــل الــراب الفلســطيني 

ــامية. ــة والإس ــك العربي ــعبك وأمت ــد ش ــات عن ــة الأولوي أولوي

نعاهــد روحــك الطاهــرة أننــا لــن نتخــى عــن الأهــداف والآمــال التــي آمنــا بهــا،  	
وســعينا ســويًا لتحقيقهــا.

فلتســكن روحــك الطاهــرة مطمئنــة راجعــة إلى ربهــا راضيــة مرضيــة في عــالم الحــق  	
والحقيقــة، عــالم لا يعــرف الزيــف والخــداع، عــالم تجتمــع فيــه أرواح الأنبيــاء والصديقــن 
ــالم.  ــذا الع ــرة في ه ــك الطاه ــا وروح ــولى أن يجمعن ــائلين الم ــن، س ــهداء والصالح والش

رحمك الله أخي أبا أحمد وأسكنك فسيح جناته.

أ. أبو محمد أكرمعرفناه رجلً

سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود
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تعرفــت عــى الأخ المجاهــد أبــو أحمــد في شــهر ينايــر مــن العــام 2006م، في أول  	
زيــارة لي لدمشــق بعــد انســحاب قــوات العــدو مــن غــزة. 

لفــت انتباهــي مثابرتــه عــى العمــل ســاعات طويلــة ليــاً ونهــارًا، لديــه القــدرة  	
أن يجلــس إلى مكتبــه مراجعًــا جهــاز الحاســوب مدققًــا في أوراقــه حتــى وقــت متأخــر دون 

ــل. مل

ــة  ــذا الأخ، دق ــة ه ــف طبيع ــر أن تكتش ــن اليس ــة كان م ــاءات التالي في كل اللق 	
ــة  ــجلة وموثق ــاً مس ــه دائ ــفتها، معاملات ــة وأرش ــكل ورق ــاظ ب ــل بالاحتف ــل تتمث في العم
ــة عــن أي استفســار يتعلــق بعملــه، حريــص عــى  عــى جهــاز الحاســوب، جاهــز للإجاب
المــال العــام، ورغــم العــبء الكبــر عــى عاتقــه، لكنــه كان دائــاً يجــد متســعًا مــن الوقــت 

ــة. ــص الحرك ــات تخ ــاءات وفعالي ــاركة في أي لق للمش

اللقــاءات  المتبادلــة الخاصــة بعملــه ومتابعاتــه لم يختلــف عــن  الرســائل  في  	
والنقاشــات المبــاشرة، الدقــة والجاهزيــة والحــرص والمتابعــة هــي أســاس كل المراســات.

كان مخلصًــا لا يبحــث عــن شيء مــن متــاع الدنيــا، صاحــب خلــق، محبًــا لإخوانــه،  	
روحــه مرحــة وصاحــب دعابــة لا يتوقعهــا الكثــرون.

لقــد تشرفــت بالتعــرف عــى أخــي المجاهــد أبــو مســلم الــذي أفنــى عمــره خدمــة  	
للإســام وللجهــاد. 

ــه وأن يلحقــه بالصالحــن.  ــه ويرحمــه ويســكنه فســيح جنات نســأله تعــالى أن يتقبل 	
اللهــم آمــن.

د. محمد الهنديمخلص لا يبحث عن شيء من متاع الدنيا
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واجبنــا أن ننصــف الذيــن يحملــون الهــمَّ العــام، ويهبــون وقتهــم وحياتهــم  	
لإصــاح الحيــاة، وجعلهــا أكثــر توازنًــا وأقــل تعقيــدًا، فمــن المؤكــد أن العمــل مــن أجــل 
النــاس وصالحهــم مكلــف ولــه ثمــن كبــر، كــا أنــه يجلــب الكثــر مــن المتاعــب والمعانــاة، 
وبالتــالي يســتحق الــذي يحتمــل هــذه المعانــاة التقديــر والاحــرام، كــا يســتحق أن نذكــره 

ــال. ــه الأجي ــتفيد من ــالً تس ــه مث ونجعل

وتــزداد هــذه الرســالة خطــورة وقداســة إذا كنــا نتحــدث عــن المــروع  	
الإســامي وحركــة الجهــاد الإســامي التــي تقــف في صلــب هــذا المــروع، فالعمــل هنــا 
ــا اســتنفار الجهــد  تكتنفــه الصعوبــة مــن كل جانــب، وتترصــده الأخطــار ويصبــح مطلوبً
والمشــاعر عــى مــدار الســاعة؛ لأن فلســطين كانــت وســتظل مركــز الاهتــام والتأثــر عربيًــا 
وإســاميًا، ولأن مأســاة أهلهــا تلــح بقــوة عــى كل مــن يعمــل في موقــع عــام أو خــاص 
وتؤثــر في كل مناحــي الحيــاة حتــى الخــاص منهــا. وقــد كان الأخ المجاهــد والقائــد ســليم 
حمــاد )أبــو مســلم( مثــالً للمســلم الفلســطيني الــذي عــاش المأســاة بتفاصيلهــا الموجعــة، 
فلــم يستســلم، ولم ينكــر، ولم يبحــث عــن نجــاة نفســه بقــدر مــا ســعى لخــاص شــعبه 
ودحــر الهجمــة إلى الــوراء، وكانــت الســنوات الطويلــة التــي أمضاهــا مناضــاً في صفــوف 
حركــة الجهــاد الإســامي وصــولً إلى أعــى هيئاتهــا القياديــة )المكتــب الســياسي( شــاهدًا 
ــروف  ــت ظ ــد في كل شيء. وإذا كان ــع، الزاه ــر، المتواض ــد، المثاب ــذا القائ ــخصية ه ــى ش ع
ــالي  ــارج، وبالت ــل والخ ــن الداخ ــل ب ــن التواص ــت م ــد قلل ــز ق ــافي والحواج ــر والمن التهج
قللــت مــن مــرات الالتقــاء مــع الأخ القائــد أبــو مســلم، لكــن المــرات القليلــة تلــك كانــت 
كافيــة لمعرفــة كنــه هــذا القائــد المجاهــد الــذي كان حريصًــا أشــد الحــرص عــى مــروع 

ــامي. ــاد الإس ــروع الجه ــام وم الإس

	 وفي كل اجتماعــات المكتــب الســياسي التــي شــاركت فيهــا شــخصيًا كان أبو مســلم 
ــديدة  ــة الش ــز بالدق ــه، كان يتمي ــكل إخوان ــه ل ــه وحب ــا إيجابيت ــس فيه ــا، نلم ــاضًرا فيه ح
ــا أو  ــة أو أوضاعه ــصُّ الحرك ــأن يخ ــش أي ش ــا نناق ــألة، أو عندم ــة مس ــاول أي ــا يتن عندم
ــه  ــهد بأن ــة أش ــخصية الثنائي ــوارات الش ــى في الح ــرى. وحت ــراف الأخ ــع الأط ــة م العلاق
دائــاً كان يســتحضر مخافــة الله ولا يهجــم عــى الأمــر هجومًــا، وكان يكثــر مــن ذكــر المــوت 

الشيخ: نافذ عزامحريص على مشروع الإسلام ومشروع الجهاد الإسلامي
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ولقــاء الله، وأنــه كلــا ازدادت مســؤولية الإنســان وكــر موقعــه، زاد حســابه أمــام الله، وزاد 
ــب. ــة والواج ــل الأمان ثق

ــة  ــدم معرف ــام دور في ع ــن الإع ــد ع ــلم البعي ــو مس ــل أب ــة عم ــا كان لطبيع رب 	
كــوادر الحركــة وأبنائهــا بجوانــب هــذه الشــخصية المثابــرة والمتفانيــة، لكــن يكفيــه أن الله 
مطلــع عــى ذلــك، وكل الذيــن تعاملــوا معــه يدركــون حجــم الخســارة التــي ألمــت بحركــة 

ــد. ــام المجاه ــروع الإس ــامي وبم ــاد الإس الجه

ــروع  ــن م ــعبه وع ــه وش ــن أمت ــزاء ع ــر الج ــازاه خ ــلم، وج ــا مس ــم الله أب رح 	
كلــه. الإســام 



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
83مسيرة عطاء بلا حدود

د. جميل يوسفلا ينطق إلا خيًرا

كنــا عــى موعــد مــع هــذا النهــر المتدفــق مــن العطــاء والواجــب وروح المســئولية،  	
في شــهر تشريــن الأول/أكتوبــر 2006 تاريــخ لقائنــا ودمشــق العروبــة والمقاومــة والتاريــخ 
مــكان اللقــاء، ليزهــر هــذا اللقــاء روحًــا صاعــدة مباركــة تــري في جســد هــذه الطليعــة 
الجهاديــة، ويعلــو صــوت الجهــاد الإســامي في كل شــوارع وأزقــة القطــاع المنتــر دومًــا 

ــة الله. ــإذن الله ومعون ب

في النظــرة الأولى لهــذا الجســد البديــن والرئتــن المتثاقلتــن يتبــادر إلى الذهن بســاطة  	
ــاطئ  ــز إلى الش ــدودة تقف ــوانٍ مع ــد ث ــن بع ــه، لك ــه وعطائ ــع طاقت ــان وتواض ــذا الإنس ه
الآخــر لهــذا الرجــل والإنســان المجاهــد لتقبــض عــى الحقيقــة أن الجهــاد الإســامي كان 
ــم  ــل أه ــم تمث ــدن والمغن ــة والب ــابات الصح ــدون حس ــدءوب ب ــل ال ــه، كان العم كل هم

ــة. ــخصيته العظيم ــات ش مكون

ــام،  ــاء الش ــا في س ــلم محلقً ــو مس ــا أب ــار فيه ــان ط ــن الزم ــن م ــن عقدي ــر م لأكث 	
ــهم  ــارك إصرارًا وإرادة. أس ــرس المب ــذا الغ ــر ه ــامي ليزه ــاد الإس ــاء الجه ــق في فض وحل
ــه إلى  ــي دفعت ــي والإرادة الت ــك الوع ــد امتل ــدها، فق ــن جس ــة وتمت ــاء الحرك ــادة بن في إع
الانغــراس عميقًــا في الوطــن والواجــب ثابتًــا صادقًــا كجبــال القــدس ونابلــس والخليــل.

ــاط  ــة الانضب ــع راي ــذي رف ــع ال ــل والمتواض ــد العام ــل القائ ــلم يمث ــو مس كان أب 	
والطاعــة، ولم يكــن يحلــم بــأي مســمى، لكنــه كان معجونًــا بالمســئولية ومســكونًا بالواجــب 

ــكان. ــوق الإم ف

ــه  ــع أكرمت ــى رؤوس الجمي ــب ع ــر الح ــوراء، ونث ــات لل ــدم الالتف ــة وع الدق 	
ــف  ــزة بالهات ــن غ ــه م ــت مع ــدة وتحدث ــرات عدي ــه م ــر. التقيت ــب والتقدي ــع والح بالتواض
كثــرًا، وفي كل مــرة يتراكــم احترامــي وتقديــري لطاقتــه وإخلاصــه وتــزداد ثقتــي بــدوره.

كانــت فلســطين قبلتــه وهمــه اليومــي، وكانــت كل ثــواني عمــره للجهــاد  	
الإســامي. لا ينطــق إلا خــرًا. أرســى دعائــم الشــفافية والمســئولية والالتــزام بالتراتبيــة. 
لا يحــب الأضــواء، لكنــه يعشــق العمــل، وكانــت لا تعنيــه المســميات، لكــن كان يحلــم أن 

ــة. ــاء المنطق ــامي( كل س ــاد الإس ــل )الجه ــار الأم ــذا الخي ــي ه يغط
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ــكلَّ  ــاص والإرادة لتش ــل والإخ ــا العم ــة عنوانه ــلم مدرس ــو مس ــرك أب ــد ت لق 	
ــة. ــة والضعيف ــا الخاص ــاء والأن ــن الضوض ــدًا ع ــامي بعي ــاد الإس ــق للجه ــة التحلي بواب

ــراغ  ــاروا في ف ــامي، فاحت ــاد الإس ــى الجه ــلم ع ــا مس ــا أب ــك ي ــل رحيل ــد أثق لق 	
تركتــه لهــم، وهــم يحاولــون لأكثــر مــن عــام أن يمــأوا هــذا الفــراغ. ومــا زالــت المحاولــة 

ــتمرة. مس

رحمك الله يا أبا مسلم، وجزاك الله عنا خير الجزاء. 	
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الشيخ: خضر حبيبالمستقبل للإسلام العظيم ولمشروع المقاومة والجهاد

كان شرف اللقــاء بــالأخ العزيــز أبــو مســلم في زيــارتي الأولى لدمشــق بعــد  	
ــن  ــه، ولم أك ــمع عن ــت أس ــام 2006، كن ــزة في الع ــاع غ ــن قط ــوني م ــحاب الصهي الانس
أعرفــه فهــو مــن إخواننــا في لبنــان مــن مخيــات اللجــوء في الشــتات. مــا عرفتــه أنــه عضــو 
ــات  ــم ملف ــن أه ــف م ــك بمل ــه يمس ــا أن ــت أيضً ــد علم ــة، وق ــياسي في الحرك ــب س مكت

ــة. ــة في الحرك ــة العام ــف المالي ــو مل ــل وه العم

ــه  ــرب جديت ــن ق ــت ع ــد لمس ــق، وق ــارتي لدمش ــاء زي ــه أثن ــاءاتي ب ــررت لق تك 	
ــاط  ــل والانضب ــاني في العم ــاء والتف ــالً للعط ــه الله مث ــد كان رحم ــه، فق ــه في عمل ومهنيت
والوضــوح والإخــاص بعيــدًا عــن الأضــواء والشــهرة، وكان يعمــل بصمــت، عــى خلــق 
ــا أن المســتقبل للإســام العظيــم ولمــروع المقاومــة  ــا لإخوانــه ولحركتــه، مؤمنً كريــم، محبً
والجهــاد الــذي نهضــت الحركــة مــن أجــل حملــه والتبشــر بــه وجســدته واقعًــا عــى أرض 
ــام  ــا الع ــم أمينه ــرار وفي مقدمته ــهدائها الأب ــاء ش ــة بدم ــجرته المبارك ــطين، وروت ش فلس

ــوان. ــة والرض ــهداء الرحم ــى كل الش ــه وع ــم( علي ــو إبراهي ــم )أب المعل

ــه  ــو مســلم وأن يجزي أدعــو المــولى عــز وجــل بالرحمــة والمغفــرة لــأخ الحبيــب أب 	
عنــا وعــن الإســام العظيــم وعــن حركــة الجهــاد الإســامي كل خــر لمــا بذلــه وقدمــه، 

وأن يجعلــه في ميــزان حســناته.
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أ. أبو عماد الرفاعيعشق المقاومة والجهاد

عرفتـه أخًـا عزيـزًا ومجاهـدًا صادقًـا، جمعنـا تاريـخ طويـل مـن العمـل الـدؤوب  	
والمتواصـل لتعزيـز حضـور الحركـة في لبنـان، ونشر أفكارهـا وقيمهـا ومبادئهـا في مخيمات 
لبنـان، وتعزيـز روح الجهـاد والشـهادة على طريـق فلسـطين ودربها بني أهلنـا في المخيمات. 
كنـا، ومعنـا مجموعـة مـن الإخـوة الكـرام، مـن أوائـل الذيـن تعرفـوا على الشـهيد الدكتور 
فتحـي الشـقاقي، رحمـه الله تعـالى، يوم أن تم إبعـاده إلى لبنان، وقـد أعطى وجـوده بيننا روحًا 

ودفعًـا قويًـا لتعزيـز حضـور المقاومـة لـدى أبنـاء الحركـة الإسلامية في مخيمات لبنـان. 

ــل  ــنوات قب ــود إلى س ــالى_ تع ــه الله تع ــليم _رحم ــد س ــدس المجاه ــي بالمهن معرفت 	
إبعــاد الأمــن العــام المؤســس ولقائنــا بــه. كنــا في ذلــك الحــن ننتمــي إلى الحركــة الإســامية 
ــه إلى  ــه وحــق عودت ــا أخــوة الإســام وهمــوم شــعبنا الفلســطيني وقضيت ــان، وجمعتن في لبن

ــن. ــبانًا يافع ــا ش ــذ أن كن ــه، من ــه ووطن أرض

كان الأخ )أبــو أحمــد( أحــد الإخــوة الذيــن عاشــوا همــوم الحركــة الإســامية منــذ  	
ريعــان الشــباب، يرتــادون المســاجد، ويتلــون المصحــف الكريــم ويتدبرونــه ويتدارســون 
ــا  ــطون في إطاره ــامية، وينش ــة الإس ــة والحرك ــال الأم ــرون في ح ــة، ويتفك ــه المبارك آيات
ــقاقي  ــي الش ــهيد فتح ــور الش ــت بالدكت ــي التق ــة الأولى الت ــن الطليع ــن ب ــا م ــام. وكن الع
رحمــه الله تعــالى، وتأثــرت بفكــره ومبادئــه، ورأت فيهــا تصويبًــا لتوجهــات الحركــة 
ــة المركزيــة للحركــة الإســامية، ولاســيما أن  الإســامية نحــو فلســطين، باعتبارهــا القضي
الدكتــور الشــهيد _رحمــه الله_ قــد أرســى قناعــة راســخة بــأن فلســطين هــي آيــة مــن القرآن 
الكريــم. فــكان الأخ أبــو أحمــد مــن الذيــن حملــوا مســؤولية وأمانــة نــر وتعزيــز مبــادئ 

ــان. ــامي في لبن ــاد الإس ــة الجه ــكار حرك وأف

ــن  ــال الذي ــك الرج ــن أولئ ــالى، م ــه الله تع ــادة، رحم ــليم حم ــد س كان الأخ المجاه 	
يمتلكــون نشــاطًا ومثابــرة وقــدرة عــى الصــر وتحمــل مشــقات العمــل، في ســبيل القضايــا 
ــعب  ــل الش ــن أج ــطين وم ــل فلس ــن أج ــه م ــذر حيات ــه ن ــهد أن ــا. ونش ــون به ــي يؤمن الت
ــة  ــرة الانتفاض ــة في ف ــاد، وخاص ــة والجه ــق المقاوم ــه وعش ــه وهموم ــطيني وقضيت الفلس
ــل  ــل اللي ــا يص ــا م ــه. كان غالبً ــام ب ــه القي ــا يمكن ــكل م ــام ب ــا في القي الأولى، وكان متفانيً
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بالنهــار، مــن أجــل إنجــاز المهــام الموكلــة إليــه، حتــى إن ذلــك أتــى عــى حســاب صحتــه 
ــه. ــه وعيال ــاب أهل ــى حس ــه وع وراحت

كان الأخ أبــو أحمــد، رحمــه الله، عنيــدًا فيــا يؤمــن أنــه الحــق. ويدافــع عــن قناعاتــه  	
إلى أقــى درجــات الدفــاع، وكان لا يتــورع أن يعلــن موقفــه بــكل صراحــة، دون مواربــة أو 
مجاملــة لأحــد. وأمــا عــى المســتوى الإنســاني، فــكان عاطفيًــا إلى أرفــع درجــات العاطفــة، 
ــاد  ــن العن ــج م ــك المزي ــم. كان ذل ــف معه ــن يختل ــع الذي ــى م ــه، حت ــن حول ــا لم حساسً

ــر. ــف المع ــب، لطي ــب القل ــة. كان طي والرق

ــة  ــذه اللحظ ــيما في ه ــد، ولاس ــو أحم ــز أب ــق العزي ــوم الأخ والصدي ــد الي ــم نفتق ك 	
الحرجــة مــن تاريــخ قضيتنــا وشــعبنا، وفي هــذه الظــروف التــي تمــر بهــا أمتنــا. اليــوم _بعــد 
أشــهر عــى وفاتــه رحمــه الله تعــالى_ نشــعر بالشــوق لــه. جميــع إخوانــه يفتقدونــه، وحتــى 
أولئــك الذيــن كانــوا يخالفونــه بعــض وجهــات نظــره، فإنهــم يفتقدونــه، ويفتقــدون صــره 
ــوفي  ــه ت ــة أن ــن، وخاص ــهداء الصادق ــن الش ــبه م ــالى أن يحتس ــأل الله تع ــا نس ــه. وإنن وهمت
أثنــاء أداء عملــه، وتنفيــذ مهامــه، فمثلــه في ذلــك كمثــل المقــاوم المرابــط، فمنــا مــن يرابــط 
ــل  ــرى لا تق ــور أخ ــى ثغ ــط ع ــن يراب ــا م ــاشرة، ومن ــورة مب ــدو بص ــع الع ــور م ــى الثغ ع
أهميــة وتأثــرًا. فهــذا قدرنــا في حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، هــذه الحركــة التــي لم 
يزدهــا فقــدان الأحبــة والمخلصــن مــن القــادة والكــوادر والمجاهديــن إلا صلابــة وعزيمة، 
واســتمرارًا إلى أن باتــت شــوكة صلبــة في حلــق العــدو الصهيــوني، ومــا ذلــك إلا بفضــل 
الله تعــالى أولً، ثــم التفــاف أبنــاء شــعبنا حــول الحركــة وإيمانهــم بنهــج المقاومــة والكفــاح 

ــا. ــق العــودة إلى وطنن ــر كل فلســطين، وتحقي المســلح حتــى تحري

ــهداء  ــن الش ــه م ــالى أن يتقبل ــأله تع ــد(، ونس ــو أحم ــد )أب ــا المجاه ــم الله أخان رح 	
والصالحــن وأن يســكنه فســيح جناتــه؛ وأن يجمعنــا الله جميعًــا في جنــان الخلــد، مع الشــهداء 
والأنبيــاء والصادقــن والصالحــن، وحســن أولئــك رفيقًــا. فهــذا قدرنــا الــذي ارتضينــاه، 
طمعًــا في نيــل رضى الله تعــالى ومغفرتــه وفضلــه، وهــذا جهادنــا الــذي نتمســك بــه حتــى 
آخــر رمــق فينــا، مطمئنــن إلى وعــد الله تعــالى بإحــدى الحســنيين: إمــا النــر أو الشــهادة، 
ــطين،  ــطين، كل فلس ــر فلس ــى تحري ــلح، حت ــاح المس ــة والكف ــاد والمقاوم ــى درب الجه ع

ــن. ــى العالم ــهادتها ع ــامية، وش ــا الإس ــليب لأمتن ــزّ الس ــادة الع وإع
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أ. خالد البطشعمل ابتغاء مرضاة الله

الحمــد لله والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد رســول الله، وعــى آلــه وصحبــه  	
وســلم. وبعــد:

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  ٹ  ٹ  	
.]23 ]الأحــزاب:  ٿثم  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

أســأل الله أن يعــوض حركــة الجهاد الإســامي وشــعبنا الفلســطيني خــرًا بفقدانهم  	
المهنــدس ســليم حمــادة - أبــو أحمــد وأن يجعــل في ذريتــه مــن بعــده البركــة، وأن يرزقهــم 

ــن. ــم آم ــلوان. الله ــر والس الص

فقــد كان لي شرف اللقــاء بــالأخ المجاهــد أبــو أحمــد لأول مــرة في العــام 2006 في  	
ــامي وفي  ــاد الإس ــة الجه ــدة في حرك ــة والمجاه ــادات المؤمن ــن القي ــة م ــة ثل ــق بصحب دمش

ــم الله. ــه حفظه ــد الله ورفاق ــو عب ــور أب ــام الدكت ــن الع ــور الأم حض

لم نكــن قــد عملنــا معًــا بشــكل مبــاشر مــن قبــل، ولكــن في ســياق ترتيــب بعــض  	
القضايــا خلــص النقــاش بــن الحاضريــن إلى تكليفــي مــع الأخ المهنــدس أبــو أحمــد لإعــداد 

ــة. ــة الإداري ــذه المهم ــب ه وترتي

ــاح حتــى ســاعات المســاء لم نغــادر قاعــة  وعــى مــدار يومــن كاملــن مــن الصب 	
العمــل إلا للــرورة، حتــى أنهينــا المهمــة التــي كلفنــا بهــا الدكتــور أبــو عبــد الله، وقدمنــا 

ــا. ــا معً ــة ارتأيناه ــورة ممكن ــل ص ــل في أفض ــة العم ــه نتيج ل

ــو  ــد فه ــو أحم ــدس أب ــع الأخ المهن ــاش م ــاءات والنق ــك اللق ــد ذل ــت بع ــم توال ث 	
ــدرة عــى العمــل تحــت الضغــط والقــدرة عــى التحمــل والتفــاني في  ــاس ق ــر الن مــن أكث
تنفيــذ المهــات الموكلــة إليــه دون تــردد أو شــكوى أو امتنــان مــن طرفــه، أو انتظــار الثنــاء 
مــن أحــد، كان يعمــل ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى، ينتظــر منــه الثــواب والأجــر رغــم وضعــه 

ــب.  ــي الصع الصح
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لم يكــن الأخ المهنــدس أبــو أحمــد يرفــض أي مهمــة أو يعتــذر عــن أي عمــل كــا  	
ــا، فــكان همــه حركــة الجهــاد الإســامي ورجالهــا، يحــرص كيــف يلبــي حاجــات  لاحظن
الحركــة، ويحمــي مرتكزاتهــا وبنيانهــا الإداري والتنظيمــي، لذلــك رفــض جميــع العــروض 
ــع  ــاء م ــى البق ــدس لإصراره ع ــل كمهن ــركات للعم ــن ال ــت م ــه قدم ــي ل ــة الت الوظيفي
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ثــم واصــل الوفــاء والعمــل مــع الدكتــور أبــو عبــد الله 

ــاص. ــدق وإخ ــكل ص ــة ب ــام للحرك ــن الع الأم

كان الأخ المهنـدس أبـو أحمـد رجـل المهمات الصعبـة في بيروت ودمشـق وفي كل  	
وإنجازاتهـا.  الحركـة  مقـدرات  على  والحريـص  للأمانـة  الحافـظ  فهـو  السـاحات، 

أكثـر مـا يميـز الأخ المهنـدس أبـو أحمـد رحمـه الله هـو حرصـه وخوفـه الدائـم على  	
الحركـة وأبنائهـا، وتحديـدًا أهـالي الشـهداء والأسرى والجرحى في سـياق تأمني احتياجاتهم 
ومسـتقبل أبنائهـم في منظومة إداريـة تنظيميـة حقيقية بعيدًا عـن العشـوائية والارتجالية. كان 
دائـم الحديـث عـن العـودة إلى فلسـطين وإلى بلـده الـذي أُخـرج أهله منـه في العـام 1948. 

ــر  ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــبحانه أن يله ــأله س ــد، ونس ــو أحم ــد أب ــم الله المجاه رح 	
والســلوان، وأن يجمعــه بمــن أحــب في جنــات الفــردوس مــع النبيــن والشــهداء.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ثن بج  بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح    تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم    ثم 	
]آل عمران: 157[

ــد،  ــيدنا محم ــق س ــى أشرف الخل ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم 	
ــوم  ــع ســنته إلى ي ــه ومــن اتب ــه وصحب ــارك عــى ســيدنا محمــد وآل اللهــم صــل وســلم وب

ــد: ــا بع ــن. أم الدي
ــة  ــديدة للمكان ــة ش ــطور بصعوب ــذه الس ــب ه ــي أكت ــول إنن ــن الق ــة، يمك بداي 	
والقــدر الــذي احتلــه الأخ القائــد أبــو أحمــد، مكانــة عظيمــة في نفــي وقلبــي ومــا مثلــه 
مــن قيــم ومُثــل عليــا في الانتــاء والعمــل والإخــاص والتفــاني وفي كل الأشــياء والمعــاني 
ــل إلى  ــدًا أن أص ــتطاع جاه ــدر المس ــة ق ــأحاول الكتاب ــك س ــع ذل ــة. وم ــة والجميل العظيم
القــدر الأكــر مــن الموضوعيــة رغــم صعوبــة الفصــل في حالتــي بــن مــا هــو موضوعــي 
ــت  ــا لامس ــزام ب ــعي للالت ــك الس ــد، وكذل ــاه الأخ القائ ــا تج ــي حملته ــة الت ــن العاطف وب
وعايشــت منــه مبــاشرة في ضــوء عمــي معــه لعــدة ســنوات عــى أرض الواقــع، وليــس بــا 
ســمعت منــه عــن أعــال وأنشــطة أو مــن الآخريــن مــن الإخــوة ورفــاق الــدرب، ولم أكــن 

ــاطات. ــال أو النش ــك الأع ــن تل ــزءًا م ج

ــدأ، هــل  ــن تب ــار مــن أي ــد تحت وفي الحديــث عــن الســات الشــخصية لــأخ القائ 	
ــي وصــل  ــة والنزاهــة الت ــي كان عليهــا؟ أم مــن درجــة الأمان ــن الت ــة التدي ــدأ مــن حال تب
إليهــا رغــم عملــه الطويــل في الملــف المــالي؟ أم الحديــث عــن القــدرات الفكريــة والثقافيــة 
التــي حملهــا الأخ القائــد الحبيــب؟ أم مــن الطلاقــة والبلاغــة اللغويــة التــي احتوتهــا رســائل 
الأخ العزيــز عــى مــدار ســنوات؟ أم مــن القــدرات الشــخصية في المتابعــة والتوثيــق والعمل 
تحــت الضغــط وتعــدد الملفــات وكثرتهــا وكــر حجمهــا؟ أم مــن الســيطرة _وأنــا هنــا أصرُّ 
عــى كلمــة الســيطرة_ والإلمــام الكامــل ببرامــج الحاســوب المختلفــة مــن الــورد، الإكســل، 
البوربوينــت، الأكســس ومــا إلى ذلــك مــن برامــج. قــال عنــه الأحباب "بلــدوزر" في ســياق 
الثنــاء عليــه رغــم مــا يشــوب هــذا المصطلــح مــن لبــس بســبب طبيعــة عمــل البلــدوزر في 
عمليــات الهــدم، في حــن يقينــي أن الأخ القائــد الشــهيد كان طاقــة بنــاءة خلاقــة ومبدعــة 

أ. محمد حميدرجل من زمن مختلف
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قــادرة عــى الإنتــاج في كل الأوقــات، وعــى إلمــام كامــل بالتفاصيــل وتفاصيــل التفاصيــل، 
ــه مــن القيــام بعمليــات المتابعــة والتوثيــق  ولديــه القــدرة عــى ابتــكار الأدوات التــي تمكنّ
ــفون في  ــم يكتش ــه، ولكنه ــن مع ــق العامل ــب ويره ــد يتع ــم ق ــليم. نع ــي وس ــكل علم بش
مرحلــة لاحقــة مــن التعــب والكــد معــه أنــه كان عــى حــق في متابعاتــه، وأن همــه العمــل 
ــة  ــال التجرب ــن خ ــد م ــا أعتق ــه، وأن ــن مع ــاس والعامل ــاق الن ــس إره ــة ولي للمؤسس
وبــدون مبالغــة أو تهويــل أو حتــى انحيــاز أن الأخ أبــو مســلم امتلــك مهــارات ومواهــب 
متعــددة مــن الله تعــالى وظفهــا لخدمــة الحركــة في كافــة المواقــع التــي عمــل بهــا عــى مــدار 
ســنوات عمــره القصــرة نســبيًا، وعنــد المقارنــة بينــه وبــن مــا يملــك مــن مهــارات، وبــن 
أنصــاف المثقفــن الذيــن يملئــون الفضائيــات والصحــف اليوميــة بمســميات مختلفــة مــن 
ــة غــرور  محليــن وخــراء في السياســة والاقتصــاد ســتجد البــون كبــر جــدًا، وعــن مقارن
ــاس،  ــى الن ــالي ع ــهم والتع ــب بأنفس ــرور والعج ــهم بالغ ــة إحساس ــدى درج ــؤلاء وم ه
وبــن تواضــع وبســاطة وطيبــة قلــب الأخ أبــو مســلم تــرى بوضــوح أثــر نعمــة الله عــى 
عبــده أن وهبــه الله تعــالى مــن العلــم والمواهــب المختلفــة فــزاد تواضعــه لله تعــالى ولإخوانــه 
في الحركــة. فــالأخ أبــو مســلم لم ينــس في يــوم مــن الأيــام فضــل الله تعــالى عليــه لقــد كانــت 
عباراتــه المشــهورة التــي كان يكررهــا دومًــا "أنــا أقــل النــاس"، "نحــن فريــق عمــل"، "نحــن 
شركاء"، مئــات الرســائل إن لم يكــن آلاف الرســائل المتبادلــة، لقــد شــكلنا معــه بتوجيهاتــه 
ونصائحــه وإرشــاداته فريقًــا رائعًــا في مهجــة القــدس عــى مــدار ما يقــارب خمس ســنوات، 
نعــم واجهتنــا صعوبــات عديــدة نجحنــا في التغلــب عليهــا، وأخفقنــا في جزئيــات كانــت 
خــارج إرادتنــا بســبب الظــروف السياســية والأمنيــة داخــل فلســطين، وكان شــعاره الدائــم 

"ليــس في قامــوسي الفشــل".

ــا أبــو مســلم عــى ثقــة الإخــوة في قيــادة الحركــة للجهــود التــي  لقــد حــاز أخون 	
ــازات،  ــة وإنج ــا ومتابع ــا، حرصً ــل به ــي عم ــع الت ــه وفي كل المواق ــدار حيات ــى م ــا ع بذله
ــواب. فقــد كان  ــه كل الأب ــادات، فتحــوا ل ــح وإرش ــاندة ونصائ ــه دعــاً ومس ــوا خلف فكان
ــن،  ــئون الآخري ــل في ش ــه، لا يتدخ ــه واختصاصات ــدود صلاحيات ــد ح ــا عن ــف دومً يق
وليــس لديــه لا الرغبــة أو الوقــت في فتــح معــارك مــع الآخريــن كــا يحلــو للبعــض تــرك 
ــو مســلم نفســه وأهمــل  مواقعهــم واختصاصاتهــم والتفــرغ للآخريــن، لقــد نــي الأخ أب

ــالى. ــد الله تع ــار بي ــاه الله، والأع ــة إلى أن توف ــه الصحي متابعات
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ولــو ســألني أحــد مــن النــاس، مــاذا كان يريــد هــذا الرجــل العظيــم؟ مــاذا يتمنــى  	
ويحلــم؟ وللإجابــة عــى هــذه الأســئلة يمكــن القــول إنــه كان يبحــث عــن مرضــاة الله أولً، 
ثــم عــن المؤسســة بــا تمثلــه مــن قيمــة إنســانية كــرى تتحقــق فيهــا الاســتفادة القصــوى 
ــة  ــات المادي ــدع للإمكاني ــتثمار المب ــة والاس ــاء الحرك ــة لأبن ــة المختلف ــات البشري ــن الطاق م
المتوفــرة مــع تنظيــم فاعــل وقــادر قائــم عــى ميــزان العــدل والمســاواة بــن الإخــوة جميعًــا، 
تتحــدد فيــه الحقــوق والواجبــات، تنظيــم يحفــظ حقــوق المجاهديــن والشــهداء والأسرى 
ــة  ــرات التكلف ــار متغ ــن الاعتب ــذ بع ــة تأخ ــادرة وفاعل ــة ق ــات إداري ــى، في عملي والجرح
ــد  ــلم مجاه ــان مس ــكل إنس ــى ش ــة ع ــة الإداري ــتهدفها المنظوم ــات تس ــت، في مخرج والوق
ــد لا  ــلم مجاه ــان مس ــامية. إنس ــة والإس ــة العربي ــا الأم ــطينية وقضاي ــة الفلس ــرى القضي ي
ــه نحــو القــدس، قــادر عــى معرفــة معســكر الأصدقــاء ومعســكر  يخطــئ المســر، بوصلت

ــداء. الأع

يمكننـي في هـذه المناسـبة أن أصـف هـذا الرجل بالأمـة إذ جـاز التعبير في ضوء ما  	
عرفتـه وخبرتـه على مدار السـنوات التـي عملت معه فيهـا، خسـارتنا في فقدانه كبيرة فلدينا 
مزيـد مـن العمـل والواجبـات ولم تنته مهمتنـا بعد، لكـن إيماننا بـالله وبقضائه وقـدره. يقول 

تعـالى: ثنے  ۓ  ۓ  ڭ ثم ]الرعد: 38[. وقوله سـبحانه: ثن ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ   ھثم    ]الأعـراف: 34[. يبقـى الرجـاء عندنـا كبيرًا فيما تركـه لدينـا الأخ 
العزيـز من ميراث إداري عظيم، سـيكون بمثابـة نبراس ورايـة لنكمل الطريق الـذي اختطه 
الشـهيد القائـد سـائلين المـولى عـز وجـل أن يوفقنـا وأن نكـون دائماً عنـد حسـن ظـن الأخ 

القائـد الشـهيد بنـا  ثن  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح    ثم ]هـود: 88[.

ــه، وأن  ــيح جنات ــكنه فس ــوان وأن يس ــة والرض ــه الرحم ــالى ل ــأل الله تع ــا أس ختامً 	
يجمعنــا معــه ومــع ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم حــول الحــوض في جنــة الفــردوس الأعــى يــوم لا ينفع 
ــن. ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان ــليم، وآخ ــب س ــى الله بقل ــن أت ــن إلا م ــال ولا بن م
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الكتابــة عــن الحــاج المجاهــد الشــهيد أبــو مســلم تفتتــح مشــهدًا فســيحًا وواســعًا  	
في حــرة إنســان لم يبخــل بلحظــة واحــدة مــن أيــام عمــره. لم يبخــل لأجــل إعــاء كلمــة 
ــراب فلســطين.  ــر كامــل ت ــودة وتحري ــن حــق الع ــا ع ــات، دفاعً ــن المقدس ــا ع ــق دفاعً الح

والمعــراج. أرض الإسراء 

ــص،  ــل الخال ــة العم ــدون إلا لغ ــن لا يجي ــال الذي ــن الرج ــد م ــلم واح ــو مس أب 	
والتفــاني في تحقيــق معادلــة أننــا أمــة قــادرة عــى تحقيــق رؤانــا وأهدافنــا إن أخلصنــا لدمــاء 

ــطين. ــة فلس ــي قضي ــة ه ــة مقدس ــل قضي ــهدوا لأج ــن استش ــهداء الذي الش

منــذ اليــوم الــذي تعرفــت إليــه في حركتنــا )حركــة الجهــاد الإســامي( أحسســت  	
بحجــم الهــم الوطنــي والإســامي الــذي يختزنــه في قلبــه، وهــو الــذي يفكــر بعقــل علمــي 
ــة  ــة مهم ــل في أي ــل التفصي ــة وتفصي ــة العلمي ــتند إلى المعرف ــذي يس ــر ال ــر، التطوي للتطوي
ــهيدنا  ــي، فش ــه اليوم ــة في عمل ــدة علمي ــس قاع ــذي أس ــدس ال ــو المهن ــه، وه ــندت إلي أُس
أبــو مســلم وانطلاقًــا مــن قناعاتــه الجهاديــة في العمــل المنظــم والمؤطــر دفــع في كل المراتــب 
ــذه  ــرفي، وه ــل المع ــي، العق ــل العلم ــة العق ــح لغ ــه إلى ترجي ــندت إلي ــي أس ــة الت القيادي
يعرفهــا كل مــن تعامــل مــع الحــاج الشــهيد. فالتنظيــم كان في عملــه ومنهــا الدائــرة الماليــة، 
إضافــة إلى ســعيه المتواصــل لتأســيس قاعــدة بيانــات لجميــع الأسرى في حركتنــا، وتحويــل 
هــذه البيانــات إلى قواعــد ارتكازيــة في التواصــل مــع عائــات وأسر الشــهداء انطلاقًــا مــن 

ــهداء. ــات الش ــل دور عائ ــة تفعي ــة في كيفي ــات جهادي قناع

ــد الإصغــاء،  ــراه يلاحــق كل صغــرة وكبــرة، ويجي في يومــه لا وقــت للراحــة. ت 	
الإصغــاء العلمــي كــي يلتقــط منــك فكــرة ناضجــة _ويحــرم رأيــك_ ويقــوم فــن المخاطبة 

ــة. ــس منطقي ــى أس ــه ع في قاموس

لا يــرك الحــوار إلا أن تصــل وإيــاه إلى نتيجــة مبتعــدًا عــن الاســتعراض والتهويــل  	
في عملــه، فهــو مــن أولئــك الذيــن يعملــون بصمــت، ويبتعــدون عــن الضوضــاء، 

ــل. ــا طائ ــت ب ــع الوق ــل وتقطي ــن العم ــاد ع ــه الابتع ــي ل ــاء تعن فالضوض

أ. أبو جهاد طلعتسيبقى حاضًرا في أيامنا الجهادية
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ــد  ــد يعي ــر، وق ــاز المثم ــاز، والإنج ــو الإنج ــد ه ــهيدنا المجاه ــبة لش ــت بالنس الوق 	
ــطين  ــرى أن فلس ــه ي ــل؛ لأن ــب وكل ــرة دون تع ــن م ــر م ــا أكث ــا( في منهجيته ــة )م قضي
وشــهداءها تحتــاج منــا كل عطــاء، لا ينتظــر أي إطــراء، والإطــراء الوحيــد بالنســبة لــه، هــو 

ــة. ــار المهم ــن الأداء في إط ــع م ــج ترف ــول إلى نتائ ــل والوص ــاح العم نج

رغــم مــا كان يعانيــه مــن وجــع يومــي وتراجــع  صحتــه، إلا أنــه وحتــى اللحظات  	
ــت دون  ــوال الوق ــل ط ــن العم ــوان ع ــطين، لم يت ــه لفلس ــذي كرس ــره ال ــن عم ــرة م الأخ

ــل. ــودة إلى العم ــر بالع ــة يفك ــا للراح ــع وقتً ــف، وإن اقتط توق

الشــهيد أبــو مســلم كان مؤسســة تســر عــى الأرض، ممتلــئ بالثقافــة الإســامية  	
ــر إلا في  ــذي لا يفك ــو ال ــه، وه ــك أدوات ــادًا في تمل ــه أبع ــي منحت ــة، الت ــة والمعرفي والوطني
ــة في  ــس علمي ــى أس ــا ع ــي عمله ــة، وتبن ــات في الحرك ــتفيد كل المحط ــي تس ــم ك التراك

ــة. ــة المواجه ــر ومنهجي ــم والتطوي ــا بالعل ــالي يحاربن ــان إح ــع كي ــة م ــة طويل معرك

كانــت الخســارة في فقــدان أبــو مســلم قاســية وصعبــة، ومــا يعزينــا أنــه تــرك وراءه  	
إرثًــا مؤسســيًا ومعرفيًــا في العمــل بــكل تفاصيلــه أينــا حــلّ، وتــرك ســمعة عاليــة لإنســان 
ــطين  ــا أن فلس ــاد، مؤمنً ــر الجه ــى جم ــا ع ــه قابضً ــن حيات ــرة م ــة الأخ ــى اللحظ ــلَّ حت ظ
ــن  ــام الذي ــهداء العظ ــكل الش ــا ل ــيبقى أمينً ــهداء. س ــا للش ــيبقى أمينً ــعبنا س ــتعود، وش س
مضــوا وســيبقى عــى درب كل الذيــن آمنــوا بــأن طريــق الجهــاد هــو طريــق التضحيــات.
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مــا أصعــب وداع الأحبــة الفرســان الأبطــال، ومــا أصعــب رثــاء الرجــال الرجال،  	

وأنــت منهــم يــا أبــا مســلم، فالمصــاب كبــرٌ كبــر، لكنــه يهــون مــن أجــل بيــت المقــدس، 
لقــد حمــل أبــو مســلم فلســطين في قلبــه منــذ الطفولــة فــكان عاشــقها الأمــن، ورفعهــا عــى 

ــد.  ــاوم المجاه ــكان المق ــه ف كتفي

كان الشــهيد البطــل شــجاعًا، مخلصًــا، مقدامًا شــامخاً شــموخ ســنديانات فلســطين،  	
علمنــا معنــى الجهــاد والفــداء والكــرم، تــرك لنــا الذكريــات الطيبــة، والصفــات الحميــدة، 
ــة  ــا لحرك ــا وفيً ــه مخلصً ــن عرف ــكل م ــا لشــعبه، ول ــوت، محبً ــابُ الم ــويّ الإرادة لا يه كان ق
ــز  ــد أع ــت الآن عن ــلم فأن ــا مس ــهادة أب ــك الش ــا ل ــطين، هنيئً ــامي في فلس ــاد الإس الجه

ــن.  ــاده الصالح ــد عب ــم وعن ــد ربه ــون عن ــون الأكرم ــم المؤمن ــاب إنه الأحب

أيهــا الحبيــبُ العابــرُ إلى الســاء والمجــد جنــاح، إليــك تحياتنــا مــع إشراقــة  	
ــا  ــدران عزته ــى ج ــت ع ــذي ترك ــار ال ــا الب ــت ابنه ــطين فأن ــاك فلس ــن تنس ــاح. ل كل صب
ــا للجهــاد، آمنــت بــه  بصماتــكَ الطيبــة، وســمعتك العطــرة. كنــت أبــا مســلم تجســيدًا حيً
ــب  ــا حبي ــر العــن ي ــمْ قري ــوم رحيلــك. نَ ــبابك إلى ي ــع ش ــذ مطل ــه من ــك ل ــذرت حيات ون
ــا فينــا، فنحــن قــد كتبنــا اســمك عــى  قلوبنــا، رحلــت عنــا بجســدك، لكنــك ســتبقى حيً
جــدران قلوبنــا لتبقــى خالــدًا مــدى الأزمــان. إن الشــهادة يــا أخــي هــي الســاح الوحيــد 
لتحريــر فلســطين، فهــي ليســت كلمــة تقــال، أو خطبــة عصــاء تلقــى مــن فــوق المنابــر أو 

ــاد.  ــدةٌ وجه ــانٌ وعقي ــيٌ وإي ــاوم ووع ــجٌ مق ــةٌ ونه ــر وثقاف ــا فك ــروى؛ إنه ــةً ت حكاي

ــا في ذاكــرة فلســطين  أنــت أيهــا الشــهيد كــا أنــت مــا زلــت بطــاً، وســتبقى حيً 	
ــدر  ــة ومص ــاد والمقاوم ــعلة الجه ــال وش ــارةَ الأجي ــى من ــاوم، ستبقـ ــعبها المق ــر ش وضم
ــر فلســطين يتطلــب بــذل الأرواح الطاهــرة إلى  ــأن تحري ــا، أنــت آمنــت ب ــزاز لن فخــر واعت

أ. أبو سامر موسى أبو مسلم تجسيدًا حيًا للجهاد
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ــرار وأوقــدت مصابيــح الجهــاد والمقاومــة لتســتمر  أن انضممــتَ إلى قوافــل الشــهداء الأب
ــر.  ــر إلى البح ــن النه ــطين م ــر فلس ــل تحري ــن أج ــالأرواح م ــة ب ــعلةُ التضحي ش

ــا  ــة بأرواحن ــق المقاوم ــة طري ــى مواصل ــدَ ع ــك العه ــددُ ل ــك نج ــوم رحيل في ي 	
ــت  ــداء بي ــة ن ــن تلبي ــف ع ــن نتخل ــا، ول ــن أيدين ــاد م ــة الجه ــقط بندقي ــن نس ــا، ول ودمائن
ــة،  ــام والهزيم ــرف الاستس ــا لا نع ــن رجاله ــي، نح ــةٌ لا تنته ــطين مقاوم ــدس، ففلس المق
ــن  ــن، وط ــن الأسرى والمعتقل ــطين وط ــداء. فلس ــة والف ــم البطول ــطرُ ملاح ــا نس لأجله
ــا  ــن علمون ــوراث والهامــات الشــامخات، فلســطين وطــن الشــهداء الذي الانتفاضــات والث
ــا مســلم، ونحــن لــن ننســاك بــل ســتبقى  كيــف يكــونُ العطــاء والإيثــار وأنــت منهــم أب
حــاضًرا بيننــا نســتمد مــن نــور جهــادك القــوة والعزيمــة، لــك العهــد يــا أخــي بــأن نجعــل 
ــةِ  ــوانُ الرفع ــهادةُ عن ــم. فالش ــد العظي ــل المج ــهداء قواف ــاء الش ــه دم ــعلً تغذي ــاد مش الجه
والعــزةِ والكرامــة، وشــهداؤنا فخــرٌ لنــا مــا دامــت الأيــام، نذكرهــم في كل ســاح وميــدان 
وعنــد كل إشراقــة شــمس وعنــد كل مغيــب، نذكركــم في صلواتنــا وأدعيتنــا. أنتــم قدوتنــا 

ــا.  ــمس ذاكرتن ــا وش ــع انتصاراتن وربي

إن استشــهادك أبــا مســلم شرفٌ أكرمــك الله بــه، وهــذا الــرف العظيــم لا ينالــه  	
أي إنســان ولكــن الله يختــص بــه مــن يشــاء مــن عبــاده الصالحــن. 

ــه، وأن  ــع رحمت ــهداء بواس ــة الش ــلم وكاف ــا مس ــهيد أب ــد الش ــأل الله أن يتغم نس 	
والصديقــن. الأنبيــاء  مــع  جناتــه  في  يجمعهــم 
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الحمــد لله والصــاة والســام عــى خــر خلقــه محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن  	
ســار عــى دربــه إلى يــوم الديــن.

ــن  ــد الكثيري ــذ بي ــر أخ ــتاذ كب ــز وأس ــب وعزي ــهادة في أخ حبي ــد أنّ الش أعتق 	
لســلوك هــذا الــدرب، درب الجهــاد في ســبيل الله، مهمــةٌ صعبــة. أســأل الله أن يتقبــل منــا 
جميعًــا ويجعــل عملنــا خالصًــا لوجهــه الكريــم ويجمعنــا بــالأخ أبــو أحمــد - أبــو مســلم عــى 

ــد صلى الله عليه وسلم. ــب محم ــوض الحبي ح

ــب  ــاه ح ــي وإي ــام 1984، جمعن ــر الع ــلم في أواخ ــو مس ــى الأخ أب ــت ع تعرف 	
الإســام وفلســطين، عندمــا كان طالبًــا في جامعــة بــروت العربيــة يــدرس الهندســة، كانــت 
ــا، وكان الأخ يســكن في منطقــة قريبــة مــن  أحــداث الاجتيــاح "الإسرائيــي" منتهيــة حديثً

ــة. ــوط البداي ــجنا خي ــاك نس ــن هن ــروت، وم ــة في ب ــة العربي ــجد الجامع مس

التقينــا في المســجد وتحدّثنــا أنــه لا يمكــن تحريــر فلســطين إلا بعودتنــا إلى الإســام  	
المحمــدي الأصيــل، كانــت تجربــة الثــورة الفلســطينية والامكانيــات الهائلــة التــي رصــدت 
لهــا حــاضرة في أذهاننــا وكذلــك خيبــة الأمــل، وبعــد صمــود دام حــوالي )3( أشــهر كانــت 
ظــروف الانســحاب مــن لبنــان تتــم بالتســويات السياســية. مــرارة الواقــع الــذي عشــناه 
ــن  ــام م ــزام بالإس ــى الالت ــف ع ــال الكثي ــث الإقب ــة حي ــن التجرب ــر م ــتخلاص الع واس
ــن، كان  ــار الس ــا إلا كب ــن يدخله ــي لم يك ــاجد الت ــاد المس ــيما بارتي ــباب، لا س ــل الش قب
واضحًــا لنــا أنّ الله لــه حكمــة مــن هــذه الحقبــة في تاريــخ الأمــة وهكــذا بــدأ المشــوار مــع 

ــلم.  ــو مس الأخ أب

جـاءت حـرب المخيمات عـام 1985، بـكل معاناتهـا ومـن جديـد تهجـر الأخ أبو  	
مسـلم وسـكن في بيروت وترسـخت العلاقـة معـه أكثـر. كان حريصًـا عليّ في كل مراحـل 
علاقتنـا مـن حيـث اهتمامـه بالموضـوع التربـوي والبنـاء وصقـل شـخصية الشـباب المسـلم 
لحمـل الأمانـة، ومـن الذكريـات التـي لا أنسـاها عندما طلـب منـي الالتحاق بـدورة لحفظ 
القـرآن، وحتـى الآن أذكر سـورة الحاقة حيـث كان يسـمّعها لي وحفظتها على يديـه رحمه الله.

أ. تحسين عبد الله فلسطين بالنسبة له قبلة الجهاد والهدف الأول
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توالــت المحطــات حتــى الانتفاضــة الأولى، أصبحــت المســؤولية تكــر وفلســطين  	
هــي البوصلــة والهــدف، وجــاء إبعــاد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي إلى بــروت كطوق 
نجــاة لنســلك درب فلســطين، فكانــت بدايــة العمــل معــه بواســطة الأخ أبــو مســلم رحمهــا 
ــار  ــاص في إط ــادي خ ــل جه ــواة عم ــاء ن ــرة بن ــويًا فك ــا س ــة ووضعن ــورت العلاق الله، تط
حركــة الجهــاد الإســامي عــى الســاحة اللبنانيــة، فــكان لــه الإشراف المبــاشر عــى نشــاطنا 
ــات، وكنــت أشــعر  ــة الثمانين ــذ نهاي ــة من ــا هــذه التجرب ــا في هــذا المجــال. وخضن وتطويرن

ــاً باهتمامــه بي وحرصــه عــيّ مــن أجــل التقــدم في أدائــي في هــذه المســرة.  دائ

شــاركنا في أول دورة معًــا دامــت حــوالي )3( أشــهر، عشــناهم مــع مجموعــة مــن  	
ــة  ــر عــى فكــر الجهــاد الإســامي، ومــن المفارقــات الجميل ــا أكث الإخــوة الأعــزاء وتعرفن
ــن  ــزواج لك ــث ال ــت حدي ــدورة، وكن ــك ال ــادر إلى تل ــودة وغ ــه الله أول مول ــه أن رزق مع
ليــس لــدي أولاد، لم أكــن أشــعر بــا يشــعر بــه عندمــا يخلــو لوحــده ممســكًا صــورة طفلتــه 
أســاء، يتحــدث معهــا مــن شــدة حبــه لهــا، حقيقــة كنــت لا أفهــم مــا يقــوم بــه، ولكــن 
ــدأت طفلتــي تكــر، فهمــت مــاذا كان  ــودة، وب ــا مــن الــدورة رزقنــي الله مول بعــد عودتن

ــه. ــاه طفلت ــف تج ــان وعط ــب وحن ــن ح ــدره م ــدور في ص ي

ــام  ــمّ الإس ــل ه ــذي كان يحم ــد ال ــان المجاه ــذا الانس ــع ه ــة م ــت العلاق تنام 	
ــتطيع  ــة. أس ــف صادق ــون وعواط ــب حن ــب قل ــاً صاح ــه رج ــدت في ــطين، وج وفلس
ــارة  ــذه العب ــب" ه ــكل الحباي ــدق في الحــب ل ــب؛ "الص ــرف إلا الح ــن يع ــه لم يك ــول إن الق
التــي لم تكــن تغــادر لســانه عندمــا يتحــدث في أي موضــوع، حتــى لــو كان يختلــف معــك 
في وجهــة النظــر، وكانــت هــذه العبــارة لا تغيــب عــن لســانه، وكنــت أشــعر أنهــا تخــرج 

ــه. ــن حول ــب لم ــادق مح ــب ص ــن قل م

مــن المحطــات المميــزة في العلاقــة معــه يــوم استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي،  	
حيــث حــر إلى منــزلي، وكان لدينــا درس في الحديــث، قــرع البــاب، فطلبــت منــه الدخــول 
ــتطع  ــر لم أس ــه أم ــارج، كان في وجه ــم في الخ ــوع مه ــدك لموض ــال لي أري ــض؛ وق ــه رف لكن
معرفتــه وتفســره، ولكــن عينــاه كادتــا تنفجــران مــن الاحمــرار والدمــوع المحبوســة فيهــا، 
ــهد  ــال: استش ــكاءً وق ــر ب ــارع وانفج ــة في الش ــذ زاوي ــى أخ ــه حت ــت إلي ــا أن خرج وم
ــرك،  ــد غ ــع أح ــدث م ــتطع التح ــك ولم أس ــرت إلي ــا ح ــال لي أن ــي، وق ــور فتح الدكت
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عانقنــي واســتمر بالبــكاء قهــرًا عــى هــذه الخســارة الكــرى، ولكــن بالوقــت نفســه عــر 
عــن ســعادته أن الله حقــق أمنيــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بالاستشــهاد عــى يــد 
ــهاد في  ــا بالاستش ــا الله أن يكرمن ــدا ودعون ــادرًا إلى صي ــي مغ ــوني، وودعن ــدو الصهي الع

ــقاقي. ــهيد الش ــا الش ــى خط ــبيله ع س

في صــاة الجماعــة خلــف أبــو مســلم، كان يحــرص في الصــاة الجهريــة عــى قــراءة  	
ســورة "محمــد" كاملــة، وكنــت أشــعر أن هنــاك علاقــة خاصــة لــه مــع هــذه الســورة ومــع 
ــي كان  ــورة الت ــذه الس ــن ه ــرًا م ــاً كب ــظ قس ــت أحف ــة أني أصبح ــم لدرج ــرآن الكري الق

يصــي بهــا.

ــع  ــام لا يتس ــن المق ــلم ولك ــو مس ــز أب ــات الأخ العزي ــرة في ذكري ــات كث المحط 	
لذكرهــا، مــع هــذا لابــد مــن الإشــارة إلى مــا لا يمكــن نســيانه في مســرة المرحــوم، كيــف 
كان منزلــه مقــرًا للعمــل في أي ســاعة مــن ليــل أو نهــار حيــث كان العمــل يتطلــب ذلــك، 
وأذكــر أنــه في أكثــر مــن مــرة كنــا نبقــى في متابعــة مهمــة مــا لســاعات متأخــرة مــن الليــل 
ــاً:  ــه دائ ــكان جواب ــه؛ ف ــن أهل ــه وع ــن نفس ــف ع ــه أن يخف ــب من ــت أطل ــة أني كن لدرج
"فلســطين بتســتاهل نضحــي لهــا ومــا نفعلــه جــزء يســر ممــا هــو مطلــوب منــا لأجلهــا"، 
فكانــت فلســطين بالنســبة لــه قبلــة الجهــاد والهــدف الأول ومحــط آمــال تســتحق التضحيــة 

ــة. ــة العائل ــن راح ــد وم ــت والجه بالوق

رحمـك الله أيهـا الأخ الحبيـب والأسـتاذ العزيـز وغفر ذنوبـك وأسـكنك الفردوس  	
الأعلى مـع النبيين والشـهداء والصديقني، ورزقـك الله أجر الشـهداء لما كنـت حريصًا عليه 

مـن نيـل الشـهادة في سـبيل الله.
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أ. رفيق جهادنشاطه في المخيمات الفلسطينية في بيروت

تعرفــتُ عــى أخــي ســليم في بــروت بعــد الاجتيــاح الإسرائيــي للبنــان في العــام  	
نفســه. الوقــت  في  والشريعــة  الهندســة  يــدرس  وكان  1982م، 

ــا، وأن  ــه من ــل أن يتقبل ــز وج ــأل الله ع ــرك، أس ــامي مش ــل إس ــا عم ــد جمعن وق 	
يغفــر لنــا تقصيرنــا وخطأنــا فيــه. وكان لهــذا العمــل عــدة جوانــب، منهــا الدعــوي المبــاشر، 
ــكرية. ــطة العس ــولً إلى الأنش ــية، وص ــطة السياس ــا الأنش ــة، ومنه ــطة الثقافي ــا الأنش ومنه

وكان هــذا العمــل يعمــل ضمــن أجــواء الوحــدة الإســامية بــن الســنة والشــيعة  	
التــي كان يعمــل عليهــا ويرعاهــا بالدرجــة الأولى "تجمــع علــاء المســلمين".

وقــام "تجمــع علــاء المســلمين" باعتصامــات ومســرات في وجــه النظــام اللبنــاني  	
المــوالي لإسرائيــل، وحدثــت في بعضهــا مواجهــات مــع الشرطــة ومــع الجيــش.

وكان العمــل الــذي انتمــى إليــه ســليم فيــا بعــد، مشــاركًا في هــذه الاعتصامــات  	
والمســرات والمواجهــات بشــكل أســاسي أحيانًــا، وثانــوي أحيانًــا أخــرى.

ــباط 1984م،  ــن ش ــادس م ــة الس ــاءت انتفاض ــذا إلى أن ج ــال هك ــتمر الح واس 	
ــة أولى في  ــد انتفاض ــروت، بع ــن ب ــة م ــة الغربي ــن المنطق ــاني م ــش اللبن ــردت الجي ــي ط الت
أيلــول 1983م، قامــت بعــد تحريــر جبــل الشــوف مــن الجيــش اللبنــاني وحلفائــه الكتائــب 

ــاعات. ــة إلا لس ــذا الانتفاض ــح ه ــة، ولم تنج ــوات اللبناني والق

وبعــد انتفاضــة الســادس مــن شــباط 1984م، التــي شــارك فيهــا مــع المجموعــة  	
التــي انتمــى إليهــا وبــرز نشــاطه في هــذا العمــل بشــكل واضــح في منطقــة الطريــق الجديدة، 
ــاطه في  ــرز نش ــك ب ــروت، وكذل ــن ب ــرى م ــزاء أخ ــدودة في أج ــاطات مح ــة إلى نش إضاف

ــة. ــرج البراجن ــاتيلا وب ــرا وش ــة ص ــروت، وخاص ــطينية في ب ــات الفلس المخي

ترقـى سـليم مـع الزمن ليكون أحـد أفراد المجموعـة التي تدير هـذا العمل، وصولً  	
إلى المسـؤولية، عـن مركـز اتخـذه هـذا العمـل، وبعـد السـادس مـن شـباط 1984م، ركـز 
نشـاطاته في مجـالات عـدة ولبضعة أشـهر، ومن ضمن هذه النشـاطات النشـاط العسـكري.
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ومــن طرائــف مــا فعلــه ســليم في تلــك الأيــام، وكانــت أيــام شــتاء بــاردة، أنــه كان  	
يلبــس معطفًــا ويضــع قبعــة صوفيــة عــى رأســه ويلــف وجهــه بشــال مــن الصــوف، وذلك 
بحجــة الــرد ظاهــرًا، ولكنــه كان يقصــد تمويــه حركتــه في الشــارع أثنــاء دخولــه وخروجــه 
مــن المركــز، عــى عكــس غالبيــة الشــباب الذيــن كانــوا يدخلــون ويخرجــون طبيعيًــا. ولكن 
ــه لأول مــره يســأل:  ــراه ب هــذا التنكــر كان لا ينفعــه داخــل المركــز، حيــث كان كل مــن ي

لمــاذا يلبــس ســليم هكــذا!؟ حيــث كان امتــاء جســمه يفضحــه.

ــذا  ــاط ه ــن نش ــئولً ع ــح مس ــة أصب ــرج البراجن ــم ب ــليم في مخي ــكن س ــع س وم 	
ــان، الأولى  ــاميتان كبيرت ــان إس ــم مجموعت ــت في المخي ــن أصبح ــع الزم ــاك، وم ــل هن العم
ــة  ــت الجماع ــة كان ــة الثاني ــه، والمجموع ــارك في ــل المش ــر العم ــليم ع ــا س ــئول عنه مس

الإســامية مســئولة عنهــا، إضافــة إلى مجموعــات إســامية متنوعــة. 

ــس  ــت في طرابل ــد تأسس ــامي ق ــد الإس ــة التوحي ــت حرك ــرة كان ــذه الف وفي ه 	
برئاســة الشــيخ ســعيد شــعبان رحمــة الله، الــذي قــام باتصــالات مــع الحــركات والجمعيــات 

ــامي. ــل الإس ــاط العم ــد نش ــان لتوحي ــق في لبن ــدة مناط في ع

ــروت،  ــات في ب ــدة مجموع ــوت ع ــروت أن انض ــه في ب ــة اتصالات ــت نتيج وكان 	
ومنهــا العمــل المشــارك فيــه ســليم، في مجلــس واحــد يجمعهــا لينســق نشــاطاتها في مختلــف 
المجــالات، عــى أن يــرف عليهــا شــخص منتــدب مــن قبــل الشــيخ ســعيد شــعبان رحمــه 
ــه  ــه وأطفال ــهد وزوجت ــث استش ــخص، حي ــذا الش ــال ه ــمَّ اغتي ــهر ت ــد أش ــن بع الله. ولك
ــى الله  ــي ع ــهداء ولا نزك ــبهم ش ــوت، نحس ــم للص ــة بكوات ــه الرضيع ــم طفلت ــن فيه بم
أحــدًا. وكانــت نتيجــة هــذا العمــل انســحاب معظــم المجموعــات التــي كانــت في المجلــس 
الواحــد، إضافــة إلى خــروج بعــض مســاعدي هــذا الشــخص المباشريــن في لبنــان حفاظًــا 

عــى أمنهــم.

ــد  ــة الأولى، بع ــؤولية بالدرج ــولى المس ــن يت ــس م ــذا المجل ــق في ه ــك لم يب ولذل 	
ــع  ــليم م ــه س ــي إلي ــذي كان ينتم ــل ال ــه إلا العم ــاب أعوان ــخص وغي ــهاد ذاك الش استش
بعــض المجموعــات الأقــل خــرة حيــث ألقيــت عــى عاتــق أفــراد عمل ســليم مســؤوليات 
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ــض  ــدا وبع ــق صي ــذه المناط ــن ه ــم، وم ــن مناطقه ــؤولياتهم ع ــوق مس ــة ف ــق إضافي مناط
الجنــوب. وكان ســليم ضمــن مــن تــولى مســؤولية صيــدا، وتــولي مســؤولية حركــة التوحيد 
الإســامي في عــرا ضاحيــة صيــدا الشرقيــة وكان معروفًــا باســم ثكنة عــرا، حيــث كان يتم 
فيــه بالدرجــة الأولى تدريــب أعــداد كبــرة مــن الشــباب المســلم مــن مختلــف أنحــاء لبنــان، 
إضافــة إلى كونــه مركــزًا للإعــداد لبعــض العمليــات ضــد الاحتــال الإسرائيــي. وبذلــك 

ــه "ســليم" محســوبًا عــى حركــة التوحيــد الإســامي. أصبــح العمــل الــذي انتمــى إلي

وعندمــا بــدأت حــرب المخيــات عــام 1985م، قامــت مجموعــة مــن حــزب الله،  	
جزاهــا الله خــرًا، بتأمــن خــروج ســليم مــن مخيــم بــرج البراجنــة حيــث كان منزلــه عــى 
نــوا لــه إقامــةً في مــكان آمــن لديهــم، حتــى يــر الله  مقربــة مــن أحــد مداخــل المخيــم، وأمَّ

ــدا. ــه إلى صي ــرة نقل ــد ف ــم بع ــلّ له ــزَّ وج ع

وبعــد انتقالــه إلى صيــدا ســاهم ســليم في متابعــة عمــل ثكنة عــرا وبعض الأنشــطة  	
الأخــرى، إلى أن تــمَّ ضرب حركــة التوحيــد الإســامي في طرابلــس عــام 1986م فخــف 
نشــاط العمــل في بــروت، نظــرًا للظــروف الأمنيــة، وتركــز النشــاط الأكــر في صيــدا عــر 
ثكنــة عــرا في العمــل الميــداني، وعــر الشــيخ ماهــر حمــود في الواجهــة السياســية للعمــل. 
ومــع الزمــن أصبــح ســليم مســئول ثكنــة عــرا إلى أن أغلقــت الثكنــة مــع انتهــاء الحــرب في 

لبنــان.

ــليم  ــاء س ــرف بانت ــذي كان يع ــليم ال ــد س ــة، أن وال ــك المرحل ــف تل ــن طرائ وم 	
فــه بمســئول الثكنــة،  لذلــك العمــل وأنــه ضمــن أفــراد الثكنــة، طلــب منــه ذات يــوم أن يعرِّ
وعندمــا ســأله ســليم عــن الســبب، قــال أريــد أن أعطيــه تبرعًــا للثكنــة، فقــال ســليم: أنــا 
ــئول. ولم  ــخصيًا للمس ــده ش ــغ بي ــليم المبل ــى تس ــده أصرَّ ع ــن وال ــه. ولك ــغ ل ــل المبل أوص
ــو  ــه ه ــة بأن ــره في النهاي ــده، فأخ ــع إصرار وال ــاً م ــر طوي ــليم في الأم ــة س ــح مراوغ تفل

ــة.   ــئول الثكن مس

رحــم الله أخــي ســليم، ونســأله ســبحانه أن يلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان،  	
وأن يجمعنــا بــه في جنــات الفــردوس مــع النبيــن والشــهداء.
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الشيخ: سليم اللبابيدي*وجهته دائمً نحو قتال العدو الصهيوني

تعرفــت عــى الشــهيد أبــو مســلم مــن خــال العمــل التنظيمــي للحركــة  	
الإســامية المجاهــدة في لبنــان التــي كان يتــولى العمــل التنظيمــي فيهــا الشــيخ أبــو بكــر، 
والــذي كان بــدوره المســئول عــن الشــهيد أبــو مســلم حتــى الاجتيــاح، حيــث تــمَّ وقتهــا 
تأطــر الشــباب كل واحــد في موقــع، وكان مــن بــن الشــباب أبــو مســلم، الــذي أبقينــاه في 
ــاجد. ــم والمس ــباب في التنظي ــة الش ــرج ومتابع ــم ال ــور مخي ــلم أم ــذي تس ــة، وال الضاحي

كان أبـو مسـلم ينظّـمُ جلسـات مـع كل القوى الإسلامية، كما كان يعقد جلسـات  	
لشـباب مـن فصائـل متعـددة  في البيـوت في مخيـم الربج يجمعهـم الالتـزام والصلاة، حيث 
اسـتطاع خلال فترة مـن الفترات أن يكـون لـه تأثير مـن خلال الإسلام وليـس التنظيم، 

الأمـر الـذي جعـل أي عنرص مـن الفصائـل أن يكـون الإسلام أولويتـه.

لقــد اســتطاع أبــو مســلم أن ينســق كل هــذا العمــل عــى صعيــد إســامي )تنظيــم  	
وتأطــر الذيــن يصلــون(، وإقامــة شــبكة علاقــات قويــة بــدون وثنيــة تنظيميــة.

ــدة  ــا قاع ــث كان لدين ــوني، حي ــدو الصهي ــو الع ــا نح ــرة كان توجهن ــك الف في تل 	
في الرشــيدية للمرابطــة، وكان لأبــو مســلم دور في هــذا الموضــوع، كــا كان هنــاك قاعــدة 
لتدريــب الأفــراد في بحومــن، وكــا أشرت ســابقًا، كان كل شيء في الضاحيــة مــن مســؤولية 
أبــو مســلم، حيــث اســتمر في عملــه حتــى بعــد التحاقــه بالجامعــة العربيــة، كــا أضيفــت 

ــة. ــة الهندس ــاب بكلي ــة الط ــرى كمتابع ــام أخ ــه مه إلي

ــباب  ــع الش ــذي دف ــر ال ــرة، الأم ــة كب ــكلة المالي ــت المش ــرة، كان ــك الف وفي تل 	
ــل  ــيَّ العم ــراكات بُن ــذه الاش ــال ه ــن خ ــاص، وم ــم الخ ــن ماله ــراكات م ــع اش إلى دف
ــم أن  ــاح، ورغ ــل الاجتي ــزًا قب ــا وجاه ــلحًا تقريبً ــباب مس ــث كان كل الش ــي بحي التنظيم
الاشــراكات كانــت تدفــع مــن مــال الشــباب الخــاص إلا أنــه لم يكــن يحــق لأي شــخص 

ــم. ــكًا للتنظي ــت مل ــل كان ــا، ب ــرف به الت

)*( مفتي الفلسطينيين في الشتات، وعضو مؤسس في "تجمع علماء المسلمين"، توفي بعد صراع مرير مع المرض، يوم 

الاثنين 2015/03/30، ودفن في بيروت.
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ــاوز كل  ــباب، تج ــن الش ــره م ــا غ ــاء ك ــاً معط ــه الله رج ــلم رحم ــو مس كان أب 	
إطاريــن: الصهيــوني، ويعمــل ضمــن  العــدو  قتــال  نحــو  توجهــه  المســائل، وكان 

الأول: التوجه نحو قتال الصهاينة. 	

ــم العمــل عــى  ــده هاجــس حــب جمــع المســلمين، حيــث كان دائ ــاني: كان عن الث 	
إقامــة لقــاءات للشــباب ســواء في الضاحيــة، أو في الــرج أو في الجامعــة، بغــض النظــر عــن 

ــاة. ــم الص ــن المه ــزب، لك ــل أو ح ــم إلى أي فصي انتمائه

ــه  ــه وعملــه وجامعت ــه كان ينســى ذات ــة، لدرجــة أن ــو مســلم بعاطفــة قوي ــع أب تمت 	
في ســبيل مســاعدة الآخريــن، ولم يكــن لديــه هــدف دنيــوي، مــا جعلــه مصــدر ثقــة عنــد 
مشــايخ التنظيــم، وكان مــن أكثــر الأشــخاص تأمينًــا وربطًــا للشــباب الفوضويــن وظهــر 
ــا عندمــا عقــد المؤتمــر الأول للبقــاع الغــربي وفلســطين في فنــدق الكارلتــون في  ذلــك جليً

ــات. ــر الثمانيني ــروت أواخ ب

ــع  ــه م ــا ب ــه، وجمعن ــيح جنات ــكنه فس ــلم وأس ــا مس ــا أب ــا وحبيبن ــم الله أخان رح 	
رفيقــا. أولئــك  وحســن  والصديقــن  الأنبيــاء 
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أ. عبد الرحمن سليمفلسطين في قلبه ووصيته

ــج  ــت لي منه ــي، وخط ــارت لي طريق ــي أن ــعلة الت ــد، الش ــد لي كوال ــو أحم كان أب 	
حيــاتي، فهــو الــذي علمنــي وأشرف عــى تربيتــي، وأنــار لي طريقــي وقرّبنــي مــن فلســطين، 
فلــه الفضــل عــيّ بعــد الله إلى يــوم الديــن، كان منــذ الطفولــة مطيعًــا لوالديــه، وفي شــبابه 
ــبيل الله،  ــدًا في س ــه كان مجاه ــات حيات ــر لحظ ــى آخ ــه وحت ــذ عرفت ــا، ومن ــا له ــارًا ومعينً ب
وضــع فلســطين في قلبــه ونصــب عينيــه، وكانــت فلســطين بالنســبة لــه الهــدف، فأعــدّ لهــا 

ــتطيع. ــا يس كل م

عمــل في كافــة المواقــع والمســتويات بصمــت وهمــة عاليــة، وجهــد منقطــع النظــر،  	 
وكأنّ فلســطين عــى بعــد أيــام مــن الخــاص مــن بنــي صهيــون، ولكــن سرعــان مــا عاجلته 
ــة وانتقــل إلى رحمــة ربّ البريّــة. رحــل في زمــن عصفــت فيــه الــزلازل بالأمــة، رحــل  المنيّ
في دمشــق وهــو يضــع اللمســات الأخــرة لمشــاركة وفــد مــن حركــة الجهــاد الإســامي في 
فلســطين، في فعاليــة الأسرى وفلســطين، رحــل وقلبــه معلــق بالقــدس والأقــى. كانــت 

وصيتــه فلســطين كل فلســطين، لا شيء غيرهــا وكل أمــر دونهــا لا قيمــة لــه.

رحمــك الله يــا أبــا أحمــد، وأنزلــك في جنــان الخلــد بإذنــه مــع الصديقــن والشــهداء  	
ــد  ــائرين وللعه ــدرب س ــى ال ــى ع ــدك أن نبق ــا، ونعاه ــك رفيقً ــن أولئ ــن وحس والصالح

ــن. حافظ



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود 106

أ. علي أبو شاهينمواقفه تنطق بالشهامة

ــو  ــدًا فه ــقَ دربٍ مجاه ــي رفي ــن أن ترث ــر، ولك ــرٌ يس ــك أم ــدًا فذل ــيَ مجاه أن ترث 	
مســلم(؟! )أبــا  المرثــيُ  كان  إذا  وكيــف  بعينهــا.  الصعوبــةُ 

عندها تعزُ الكلماتُ؛ لأن المرثي فوقَ الكلام.

ــف  ــن كي ــكان. ولك ــزَ الإم ــل حي ــرٌ يدخ ــك أم ــاقِ فذل ــاً في الأخ ــي علَ أن ترث 	
ذاتهــا؟  بحــدِّ  صفــةً  الأخــاق  في  أضحــى  مــن  ترثــي 

ــجرة  ــن ش ــلّ م ــب فاحت ــى والنس ــاتُ القرب ــه ص ــي ب ــن جمعتن ــي م ــف أرث كي 	
الإشــعاع؟ ولمعــةَ  الضــوءِ  منبــعَ  العائلــةِ 

تشــهدُ ســحماتا في فلســطين عــى حُســن الجــرة بــن الأهــل كــا يشــهدُ عــى ذلــك  	
ــوء.  ــمُ اللج مخي

كيف أرثي من جمعَ إلى كلِ ما تقدمَ التوثبَ للنضالِ والتأهبَ للعطاء؟! 	
هذا العلَم الذي شاطرني الفكرَ والعقيدةَ، المبدأَ والاتجاه. 	

ــي  ــور فتح ــسِ الدكت ــدِ المؤس ــهيدِ القائ ــجِ الش ــى نه ــرِ ع ــوةً في الس ــاطرني أخ ش 	
الشــقاقي وشــاطرني بيعــةً صادقــةً للأمــن عــى النهــجِ  الدكتــور رمضــان عبــد الله القائــدِ 

ــن. ــسُ الفت ــى وطي ــوم إذ يحم ــه الي ــي ب ــذي نتق ال

ــةِ  ــةَ حرك ــد أنف ــيٌ جسّ ــاطٌ روح ــه رب ــي ب ــن جمعن ــاءِ م ــى إلى رث ــات ترق أيُ كل 	
وإباءَهــا؟ الإســامي  الجهــاد 

من جسّد مبادئَ الحركةِ وأفكارَها والتزم بنهجها وقوانينهِا. 	
من كان دستورًا للحركةِ يمشي بين الناس. 	

إنه سليم حمادة وكفى!! 	
ــه أو  ــن عرف ــت كلَ م ــةٍ أذهل ــطورةِ، لدرج ــة الأس ــيُ لدرج ــدُ الحرك ذاك المجاه 	

عمــل معــه.
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كان في عملِــه ذلــك العاشــقَ الصــوفَي الــذي يعتــرُ الجهــادَ والحــراكَ وِرده الدائــمَ  	
ومرقــاه إلى أعــى درجــاتِ الوصــول. 

مجاهــدٌ يُــرك عــى الاعــراف بعجــزِك عــن مضاهاتـِـه همــةً ونشــاطًا وإتقانًــا رغــم  	
تقدّمــه في الســن. 

مجاهدٌ يعتبر العطاءَ للحركة سعادتَه القصوى ومصدرَ بسمته الدؤوب. 	
مجاهدٌ إذا حدّث صدق وإذا وصف أجادَ وإذا تذكّر أبكى.

يروحُ يحدثك عن فلسطيَن فتتوق إلى الجذور. 	
ويشرعُ يسامرُك بأخبار المناضلين القدامى فتشمخُ فخرًا بالجدود. 	

ــةِ لــه عــى كافــة  مواقفــه كلُهــا تنطــقُ بالشــهامة شــهامةٍ لمسْــتها في رفقتــي الطويل 	
المســتوياتِ الإنســانيةِ والأخويــةِ، ودماثــةِ خُلــق تطبــعُ علاقاتـِـه الاجتماعيــةِ بأكمــل معانيها، 

ــه. ــى مرامي ــاصَ في أرق ــوره والإخ ــى صُ ــعَ في أبه ــكان التواض ف

ــطِ  ــه وتراب ــحرِ بيانِ ــعين لس ــورَ خاش ــرى الحض ــرى ف ــر وأث ــاضر أثّ ــفٌ إذا ح مثق 	
أفــكارِه وجمــالِ أســلوبهِ، فــا ينســون ممــا قــال حرفًــا وتراهــم يُلحّــون في طلــب المزيــدِ مــن 

ــه. ــاءاتِ مع اللق

كيف لا؟ وهو الذي جمع العلمَ والثقافةَ وجاذبيةً شخصيةً تشد المستمعين إليه.  	
رحــل باكــرًا أخــي أبــو مســلم، رحــل ونحــن في أمــسّ الحاجــةِ إليــه، ولكــن قــدر  	

ــون. ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــل، وإن ــاء فع ــا ش الله وم

رحــل وهكــذا يرحــل الأبطــال المعطــاؤون، يتركــون فينــا مــا إن تمســكنا بــه فلــن  	
نضــل الطريــقَ طريــقَ النــرِ والعــودةِ بعدَهــم أبــدا.

ــةَ  ــطيَن قضي ــى فلس ــا ننس ــذى، ف ــالَ المحت ــدوةَ والمث ــوذجَ الق ــا النم ــون فين يترك 	
الأولى. المســلمين 
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ــا نراهــا  ــه كلَهــا فصرن ــو مســلم بعــد أن أضحــت فلســطيُن حياتَ هكــذا رحــل أب 	
مــن خلالــه ونعشــقُ الجهــادَ وقــد أضحــى لــه العنــوان.

نحــن عــى العهــدِ باقــون وعــى خُطــاك ســائرون وعــى وصيّتــك الأســاسِ محافظــون بــأن 
نعمــل مــن أجــل فلســطيَن حتــى تعــودَ حُــرةً لأهلهــا مكللــةً بالنــر المبــن.

ــن  ــن والصديق ــع النبي ــم م ــات النعي ــك في جن ــا ب ــلم وجمعن ــا مس ــك الله أب رحم 	
رفيقــا. أولئــك  وحسُــن  والصالحــن  والشــهداء 
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أ. بلال أبو عمرهكذا عرفته!

عرفتــه في الحــق، ومــن أجــل الحــق، شــديدًا بــا مواربــة أو مجاملــة، يصــدع بالحــق  	
ــردد. ــل ولا ت ــوف ولا خج ــر خ ــن غ ــه م ــا لوج ــد وجهً ــذي يعتق ال

ــروع  ــن رواد الم ــدًا م ــررة ورائ ــا ال ــن أبنائه ــدًا م ــي كان واح ــطين الت ــع فلس م 	
الجهــادي فيهــا، عرفتــه عامــاً دؤوبًــا في ســبيل خدمــة هــذه القضيــة، يصــل الليــل بالنهــار 
مــن غــر كلــل ولا ملــل، لقــد كنــا نســتغرب كيــف يعمــل ســاعات متواصلــة، ينعــزل فيهــا 
عــن كل مــا حولــه لا بجســده، وإنــا بروحــه وفكــره، فقــد كانــت فلســطين جــزءًا لا يتجــزأ 

مــن حياتــه.

عرفتــه إنســانًا ذا مشــاعر صافيــة رقيقــة، لا أنســى يــوم اغرورقــت عينــاه بالدمــوع  	
وأنَّ باكيًــا وهــو يحدثنــي عــن حادثــة تخــص معانــاة إحــدى قريباتــه فيــا مــى مــن أحــداث 

ــان. لبن

عرفتــه أبًــا حنونًــا محبًــا لأبنائــه، ألقــى عــى مســامعي قبــل أن يرتحــل بأيــام قليلــة  	
ــا  ــث فيه ــم ويب ــم بالاس ــه ويذكره ــه وأبنائ ــوقه لأهل ــن ش ــا ع ــر فيه ــا يع ــدة كتبه قصي

أشــجان شــوقه بكلماتــه وجوارحــه.

أبــو أحمــد في ملامــح وجهــه لا تخطــئ أن تلحــظ شــيئًا مــن آلام فلســطين وشــعبها  	
ــه. ــاش علي ــذي ع ــدف ال ــك اله ــوم ذل ــق ذات ي ــأن يتحق ــاً ب وأم

أسـأل الله أن يقبـل منـه جهـاده وأن يجعـل لـه في الجنـة منزلً مـع الأنبياء والشـهداء  	
. يقني لصد ا و



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
مسيرة عطاء بلا حدود 110

د. عمر شلحرجل الإخلاص وفارس التضحيات

ــدى،  ــح اله ــم مصابي ــن، ه ــى للمخلص ــه: )طوب ــعود رضي الله عن ــن مس ــال اب ق 	
يعرفــوا(. لم  حــروا  وإذا  يفتقــدوا،  لم  غابــوا  إذا  ظلــاء،  فتنــة  كل  عنهــم  تنجــي 

بهـذه الكلمات يمكـن أن أبـدأ شـهادتي وأصف هـذا الرجـل العظيم والكبير، فقد  	
قـدّر الله لي أن أعرفـه كمحطـة مهمـة مـن محطـات الحيـاة في عمري القصير. محطة تـرك فيها 

العمـل الإسلامي والجهـادي عنـدي. بصمـة قويـة، وجميلـة ومشرقـة في قامـوس 

فحينما نتحـدث عن فلسـطين نجدهـا حـاضرة في كل خلايا جسـمه وعقلـه وقلبه.  	
حـاضرة في كل نفـس يتنفّسـه. حـاضرة في كل هـم تـراه في عيونـه الثاقبـة. حـاضرة في حزنـه 
العميـق والكبير على هـذا الوطـن الصغير الـذي مـا عدنـا نملـك فيـه حقنـا أمـام العهود 

والتنـازلات والوهـم السـياسي الكبير الـذي يبيعـه الآخـرون علينـا باسـم السلام.

ــاد  ــس الجه ــاد. لي ــو الجه ــة ه ــوى في الأم ــل الأق ــدرك أن الفاع ــه الله ي كان رحم 	
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــة وم ــي الكلم ــا تعن ــكل م ــل ب ــاد الفع ــن الجه ــط، ولك ــم فق التنظي
ــه  ــل ل ــدن والأهــل، وفي كل مــراث جمي ــة عظيمــة في النفــس والمــال والوقــت والب تضحي
علاقــة بالدنيــا كان رحمــه الله زاهــدًا فيــه رغبــة في ثــواب الجهــاد. ومــا عنــد الله خــر وأبقــى.

ــك  ــا ش ــانية ب ــه_ الإنس ــان بكينونت ــان _كإنس ــن الإنس ــه ع ــدث مع ــا تتح حين 	
ــر الــذي يتدفــق بالحــب والخــر للإنســانية بغــض النظــر عــن  ــه الإنســان الكب ســتجد في
الانتــاء للحــزب والجماعــة؛ لأنــه يعتــر أن الإنســان خليفــة الله في أرضــه، وليس مــن الأدب 
ــا في حــق هــذا الإنســان  ــا يــوم القيامــة أننــا قصرن أن يكتــب التاريــخ أو يُكتــب في صحفن

ــتخلف. المس

وحينــا تدخــل إلى أعماقــه وتتحــدث عــن معانــاة شريحــة مــن بنــي الإنســان نتيجــة  	
استشــهاد الأب أو فقدانــه أو لأي ظــرف مــن الظــروف نتــج عنهــا معانــاة في حــق الإنســان 
سرعــان مــا تجــد عينيــه تذرفــان الدمــع وشــفتيه تتمتــان بالقــول: "مــاذا ســنقول لله يــوم 

ــم؟". ــألنا عنه ــا يس ــة حين القيام
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كان رحمــه الله خــر مــن يســتثمر الوقــت لصالح العمــل. ســاعات طويلــة متواصلة  	
لا يعــرف فيهــا الكلــل أو الملــل. لا يســمح للتعــب أن يطــرق بابــه. أينــا تطلبــه كنــت تجــده 
بــن محطــات العمــل وأكــوام كبــرة مــن الملفــات والأوراق، حريصًــا عــى إنجازهــا عــى 

أفضــل وجــه وفي صمــت تــام.

ــف في  ــب الضعي ــمح للجان ــرة، لا يس ــي السري ــان، نق ــف اللس ــه الله عفي كان رحم 	
نفســه البشريــة أن يأخــذه إلى حيــث يذهــب الضعــاف في الثرثــرة، والقيــل والقــال أو الغيبــة 
ــر  ــا أكث ــا عندن ــاء فرب ــن الأخط ــم شيء م ــرون عنده ــا: "إذا الآخ ــال لي يومً ــة. ق والنميم

ــا(. ــا أخطاءن ــر علين ــم أن الله س ــا وبينه ــارق بينن ــن الف ــم لك منه

حينما ترغـب في البحث في مـدارس الإدارة الحديثـة والعمل يمكـن القول _وبدون  	
مبالغـة_ أنـه رحمـه الله يمثل أرقـى مدرسـة في مـدارس الإدارة الحديثة في التخطيـط والتنظيم 
والرقابـة والمتابعـة وكل ما يشـمله معنـى الإدارة. وللتاريخ وللأمانة فقد تـرك بصمة مهمة في 
حيـاتي في جانـب الإدارة والاسـتفادة مـن الوقت وضرورة الإنتـاج شريطة أن يكـون الإنتاج 

مفيـدًا يحمـل الخير للإنسـان وليـس إنتاجًـا سـلبيًا يحمل الشر والخراب.

إذا ســمعت يومًــا عــن شــخص بمواصفاتــه رحمــه الله في العمــل وقــوة الشــخصية  	
قــد يخطــر ببالــك تصــورًا لشــخصية قويــة دكتاتوريــة متســلطة، ولكــن عــى العكــس تمامًــا 
حينــا تقــرب منــه تجــد رجــاً هيّناً ليّنـًـا ســمحًا. كريــاً. متواضعًــا. زاهــدًا. صبورًا. محتســبًا، 
ولكنــه كان قويًــا في الحــق، قويًــا في رفــض الباطــل، قويًــا في إدارتــه، قويًــا في تنظيــم الوقــت، 
قويًــا في الجهــاد والمقاومــة. وكأن النــص القــرآني يزيّــن شــكل حياتــه بالســمة الأجمــل حينــا 

ــدة: 54[.  ــال: ثن  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےثم ]المائ ق

ــاة  ــذي كان يقــف وراء كل تلــك الصفــات، ووراء نمــط الحي ــب الأهــم ال والجان 	
الــذي اختــاره لذاتــه هــو أنــك كلــا اقتربــت إليــه أكثــر كلــا اكتشــفت أن الآخــرة حــاضرة 

ــر. ــه أكث في حيات

في كثــر مــن المواقــف والأعــال حينــا كنــت أناقشــه فيهــا كان يســأل بــدون تــردد  	
أو مجاملــة: "هــذا الفعــل أو الأمــر كــم ســرضي الله عنــا لــو فعلنــاه؟". كان يقــول: "مــاذا 

ــدر الله؟". ــرة لا ق ــر الآخ ــو خ ــا ل ــن في الدني ــيفيده كل م س
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مــرارًا كان ينصحنــي بــأن أجعــل الآخــرة نصــب عينــيّ، وقــال لي يومهــا: "اســتعد  	
ــر". ــر الكث ــق في العم ــم يب ــد فل ــو العب ــا أب ــل ي للرحي

كانــت الآخــرة هــي المحــرك الأقــوى للفعــل عنــده، وكان حريصًــا عــى أن يجعــل  	
الــزاد الأكثــر، يصــب في جعبتهــا وبوتقتهــا.

أحـبَّ المقاومني والمجاهديـن في سـبيل الله، إلى درجـة لا يمكـن أن يتخيلهـا إلا من  	
عرفـه عـن قرب، فقد كانـوا في ذهنه وقاموسـه بمثابة "رأس مال الشـعب الفلسـطيني". كان 

مسـتعدًا أن يفعـل أي شيء يـرضي الله أولً، ثـم يسـهل عمـل المجاهديـن ومقاومتهـم.

لــن أخفــي سًرا لــو قلــت إنــه كان يبكــي يــوم استشــهاد أحدهــم كأنــه يبكــي ابنــه  	
أو أشــد. يفــرح لفرحهــم، ويحــزن لحزنهــم. ويقــف دائــاً في صــف المدافعــن عنهــم وهــو 
يمتثــل بالحديــث الشريــف: "لا تــؤذوا المجاهديــن في ســبيل الله فــأن الله يغضــب لغضبهم". 

كان يقــول عنهــم: "يكفــي أنهــم ذاهبــون للمــوت ونحــن ذاهبــون للدنيــا بملذاتهــا!".

ــه  ــوم ب ــذي كان يق ــدءوب ال ــل ال ــا، والعم ــي كان يحمله ــام الت ــم المه ــى عظي ع 	
ــن  ــول اب ــد ق ــدق تج ــك وبص ــة إلا أن ــام متواصل ــاعات وأي ــار ولس ــل بالنه ــاً اللي واص

مســعود تمامــا ينســجم معــه رحمــه الله.

في النــوازل كان حــاضًرا، في العمــل بصمــت خــر مــن يتقنــه، في التضحيــة فهــو  	
ــابي  ــم وإيج ــا، في كل شيء مه ــة بأكمله ــو مدرس ــد فه ــر والجل ــها، في الص ــتاذها وفارس أس
تجــده حــاضًرا، ولكــن بصمــت حتــى حينــا رحــل عــن هــذه الحيــاة، فقــد رحــل بصمــت 

ــودة. ــن الع ــيء ع ــا ب ــل أن يخبرن قب

أخــي أبــو أحمــد – ســليم: في آخــر شــهادتي التــي تبقــى أمــام شــخصك العظيــم  	
والرائــع والكبــر أقــول لــك وللتاريــخ:
السلام عليك يا أبو أحمد في الخالدين. 	

والسلام عليك يوم ولدت. 	
والسلام عليك يوم رحلت. 	

والسلام السلام السلام عليك يوم تبعث حيًا. 	
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د. وليد القططيالجدية والمهنية والالتزام جوانب تجسّدت في شخصيته

علاقتــي بــالأخ المجاهــد المرحــوم ســليم حمــادة – أبــو أحمــد كانــت مــن الناحيــة  	
ــب  ــض جوان ــة بع ــة لمعرف ــة وكافي ــة عميق ــة الفعلي ــن الناحي ــا م ــرة، ولكنه ــة قص الزمني
شــخصية الأخ ســليم حمــادة. وأهــم هــذه الجوانــب هــو الجديــة والمهنيــة والالتــزام، وهــي 
جوانــب نفتقرهــا في العديــد ممــن يعملــون في حقــل الدعــوة والجهــاد هــذه الأيــام. فمــن 
ــة إلى  ــام 2007 إضاف ــة ع ــام 2006 وبداي ــر ع ــق في أواخ ــه في دمش ــي مع ــال تعام خ
ــخصية الأخ  ــن ش ــب م ــذه الجوان ــى ه ــت ع ــد تعرف ــا بع ــا في ــي تمّــت بينن ــات الت المراس
ســليم حمــادة. فالجديــة والمهنيــة والالتــزام تجســدت في شــخصيته، الــذي عمــل في صمــت 
ــون  ــي أن يك ــام لا يعن ــل للإس ــا إن العم ــول لن ــد أن يق ــه يري ــت، وكأن ــات في صم وم
مصحوبًــا بضجيــج وصخــب كــا يحــرص بعــض العاملــن في المجــال الحركــي والدعــوي 
ــة في  ــى الأرض. فالجدي ــج ع ــي المنت ــل الحقيق ــاب العم ــى حس ــم ع ــم ذواته ــه لتتضخ علي
ــرة  ــإصرار ومثاب ــل ب ــي أن تعم ــادة تعن ــليم حم ــل الأخ س ــدت في عم ــذي تجس ــل ال العم
عــى إنجــاز المهــات الموكلــة إليــك وتحقيــق الأهــداف المنشــودة دون تعــب أو كلــل حتــى 
يتــم إنجازهــا وتحقيقهــا. والمهنيــة أن تعمــل في مجــال تخصصــك الحركــي بنــاء عــى أســس 
علميــة وضوابــط مهنيــة ومعايــر تنظيميــة وخطــط معــدة مســبقًا ووســائل منتقــاة تلائــم 
الأهــداف التــي تســعى إليهــا. والالتــزام يعنــي أن تلتــزم بالقضيــة التــي تؤمــن بهــا وتعمــل 
مــن أجلهــا وفــق منهجيــة واضحــة ومحــددة ومبــادئ ثابتــة لا تغلّــب المصالــح عــى المبــادئ 
ولا المتغــرات عــى الثوابــت ولا الثانــوي عــى الجوهــري، بحيــث لا تنحــرف البوصلــة ولا 
تحيــد عــن الطريــق التــي توصلــك إلى الهــدف. وهــذه القيــم _الجديــة والمهنيــة والالتــزام_ 
تجســدت في الأخ المجاهــد ســليم حمــادة حيــث لمســتها مــن خــال تعامــي المبــاشر، وغــر 
المبــاشر معــه، ورغــم تبايــن آرائنــا في بعــض جوانــب العمــل الحركــي، إلا أنــه كان في دائــرة 
العمــل وضمــن الاجتهــاد نحــو الأفضــل بحيــث تــمَّ الخــروج في النهايــة بأفضــل صيغــة 
تضمــن اســتمرارية العمــل الحركــي، وهــذا مثــال آخــر عــى كيفيــة التعامــل مــع الاختلاف 
بحيــث يوّظــف لصالــح العمــل وهــذا جانــب آخــر مــن شــخصية الأخ ســليم وهــو تقبلــه 
ــة  ــس التنظيمي ــق الأس ــاف وف ــة إدارة الاخت ــف، وكيفي ــر المختل ــرأي الآخ ــرأي وال لل
ــة  ــل الحرك ــدة وداخ ــرة الواح ــل الدائ ــا، داخ ــا أيضً ــة نفتقده ــي قيم ــة، وه والأخلاقي

ــام.  ــكل ع ــع بش ــا في المجتم ــامية ومخالفيه ــة الإس ــن الحرك ــامية، وب الإس
رحم الله الأخ المجاهد سليم حمادة وجزاه الله خيًرا. 	
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أ. أحمد المدللآية في الإخلاص والتحدّي

ســمعت عنــه كثــرًا، وكان اســمه يــردد دائــاً مــن خــال العمــل الحركــي اليومي،  	
لم أســتطع أن أتخيــل صورتــه وأنــا أســمع عــن شــخصه وحرصــه، وعــن عملــه المتواصــل 

ــه.  ــذي يلازم ــه ال ــار ومرض ــل نه لي

ــق في  ــادة كان في دمش ــليم حم ــوم س ــع الأخ المرح ــي م ــذي جمعن ــاء الأول ال اللق 	
منــزل الأخ العزيــز أبــو طــارق النخالــة عندمــا دعانــا لتنــاول طعــام الغــداء أنــا والإخــوة 
)أبــو رشــاد( و)أبــو ســامي( بحــرة الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح حفظــه الله، وإذ أنــا 
ــم  ــتاذ الجامعــي، غــر مهت ــة الأس ــده حقيب أمــام رجــل ضخــم، بشــعر أبيــض يحمــل في ي
ــا عــى ظهــره، وتقــدم ليســلم عــى الحاضريــن،  ــه يحمــل همــوم الدني ــرًا بمظهــره وكأن كث
وأخــذني بالأحضــان وكأنــه يعرفنــي منــذ زمــن بعيــد وهــو يكــرر اســمي، وبعــد أن انتهــى 
مــن الســام ونحــن جالســون ننتظــر موعــد الغــداء أخــذ بيــدي قائــاً: "أبــو طــارق خــي 
ــة"،  ــة والمالي ــا الإداري ــن في أمورن ــدث نح ــال لنتح ــم، وتع ــوا في أموره ــوة يتحدث الإخ
وأخــذني عــى كــرسي بعيــدًا عــن الإخــوة، خلــع جاكيتــه وإذا بي كأننــي أمــام رجــل مــن 
الجيــل القديــم الذيــن كانــوا يلبســون البنطــال بحــزام يلتــف مــن الوســط عــى الكتــف ثــم 
عــود إلى الوســط ثانيــة.. أخــرج الــورق والمخططــات مــن حقيبتــه المليئــة بــالأوراق وأخــذ 
يــرح لي عــن المشــاريع الحركيــة والعمــل الإداري، وكأننــي أمــام مهنــدس يضع اللمســات 
الأخــرة ويــرح للحاضريــن تفاصيــل تركيبــة الــرج الــذي رســمه وصممــه وهــو مــاضٍ 
في التنفيــذ. جلســت أســتمع لإداري حركــي مخــرم يعمــل بالتفاصيــل ليصــل في النهايــة 
ــن  ــدث ع ــم يتح ــن ث ــراتيجياته، وم ــل واس ــول العم ــن أص ــد أن يب ــة بع ــة مقنع إلى نتيج
تفريعــات العمــل الحركــي والأشــخاص القائمــن عــى العمــل، ومــا هــو العمــل الــذي 
يــؤتي ثــاره والعمــل غــر المفيــد ولا تحصيــل منــه، وأنــا اســتمع إليــه بتلهــف وكأنــه يعيــش 
معنــا في تفاصيــل العمــل الحركــي لــولا أنــه قطــع الحديــث صــوت الأخ أبــو طــارق النخالة 
وهــو يدعونــا لتنــاول الغــداء، بعــد ذلــك اســتأذن للمغــادرة بســبب انشــغاله في مواضيــع 
حركيــة يريــد أن ينجزهــا ووعــدني باللقــاء ثانيــة في الشــقة التــي نســكنها، وبالفعــل بعــد 
ــت  ــاء فوجئ ــيه اللق ــه ستنس ــغاله وهموم ــد أن انش ــت أعتق ــا الأول، وكن ــن لقائن ــن م يوم
بقدومــه إلى الشــقة، وكان حريصًــا عــى أن نجلــس لوحدنــا للحديــث عــن الحركــة والعمــل 
الحركــي والهمــوم التــي تواجهنــا وطلبــات الإخــوة في غــزة وعملهــم، وجلســنا مــا يقــارب 
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ثــاث ســاعات وهــو يــرح لي ويوصينــي بأشــياء كثــرة لكــي يتــمُّ عملهــا، وأن أظــل عــى 
ــا بعــض الأشــياء  ــا ونفذن تواصــل معــه مــن غــزة بعــد العــودة، وبالفعــل اســتمر تواصلن

التــي طلبهــا منــي وكنــا ماضــن في تنفيــذ مــا تبقــى لــولا أن عاجلــه المــوت.

في هــذا اللقــاء شــعرت أن الرجــل يكابــر كثــرًا، ويعمــل بشــكل عجيــب والمــرض  	
ينهــش في جســمه، لكنــه يمتلــك إصرارًا عــى إنجــاز هــذا المــروع الــذي غرســه في عقلــه 
ووجدانــه وخطــه بقلمــه، أراد إنجــازه قبــل أن يعاجلــه المــوت كــا كنــت أســمع منــه رحمــه 

ــه. ــه وتصرفات ــا في كل أحاديث ــل كان طبيعيً ــوت ب ــاف الم ــه يخ ــة أن ــعرت لحظ ــا ش الله، وم

ــه،  ــالاتي ب ــاءاتي واتص ــال لق ــن خ ــي م ــرًا، ولكنن ــلم كث ــو مس ــع أب ــش م لم أع 	
ــم  ــت ك ــوه أيقن ــه وجالس ــوا مع ــن وتعامل ــذ زم ــوه من ــن عرف ــوة الذي ــث الإخ وأحادي
ــل  ــه للعم ــه ودافعيت ــاً في طاقت ــة، عظي ــرة الزكي ــه الطاه ــاً في روح ــادة عظي ــليم حم كان س
ــة التــي كان يعــاني منهــا، كان  ــه الصحي ــا تعــب ولا كلــل بالرغــم مــن متاعب الــدؤوب ب

ــا.  ــا وثباته ــة وتقدمه ــى الحرك ــديد ع ــه الش ــاً بحرص عظي

ــردد: إن حركــة الجهــاد الإســامي يجــب أن  ــه ي مــات ســليم حمــادة ولســان حال 	
ــطين. ــر فلس ــر وتحري ــل بالن ــوى الأم ــا يق ــا، فبقوته ــن أبنائه ــن م ــة بالمخلص ــل قوي تظ
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أ. محمد الحرازينصاحب المشروع والرسالة

ــر  ــاء بح ــم أحي ــم وه ــات حياته ــون ذكري ــخ ويخط ــون للتاري ــم يكتب ــاس كله الن 	
الأقــام، لكــن الشــهداء والمخلصــن يكتبــون التاريــخ نفســه ويســطرونه بمــداد الدمــاء، 
بعــد أن يرحلــوا عــن هــذه الدنيــا، فنبحــث عــن بعــض أمجادهــم التليــدة لنســلك طريقهــم، 

ــة. ــع الزاهيّ ــة كأوراق الربي ــة بهي ــاة جميل ــا الحي ــون لن فيهب

أذكــر كيــف التقيــت بــك وقــد كنــت أســمع عنــك، عرفتــك جــادًا، ولكــن رقيقًــا  	
في المعاملــة، لم أمــلّ يومًــا مــن الجلــوس معــك، أســتفيد مــن قدراتــك، أتعلــم مــن تجربتــك، 
رأيــت فيــك الوفــاء والحــب للنــاس، كنــت أســمع الدكتــور أبــا عبــد الله شــلّح يتحــدث 
ــن  ــراء، وع ــن الفق ــب، وع ــن الحبي ــاء، وع ــدق والوف ــن الص ــدث ع ــه يتح ــك وكأن عن
فلســطين والمجــد، فيقــول: "ســليم هــو جــزء مــن الأمــل"؛ فكيــف لمثــي وهــو يســمع مــن 

ــا أخــي الغــالي؟! ــة لــك ي ــي محب الأمــن عنــك ألا ينحن

ــروف  ــألملم ح ــلم!! س ــا مس ــي أب ــي وحبيب ــا أخ ــك ي ــب عن ــاذا أكت ــم م لا أعل 	
ــق ليحكــي عنــك،  ــك الوضّــاء علهــا تســعف لســاني فينطل اللغــة، وســأنثرها فــوق جبين
يحكــي عــن رجــل ونعــم الرجــال، جاهــد وضحــى وقــدم مالــه ونفســه رخيصــة لأجــل 
إرضــاء ربــه، مترجــاً في كل ســاحة وميــدان، وقــع عقــد التجــارة الرابحــة مــع الله، فبــاع 

ــإذن الله. ــع ب ــح البي ــموات والأرض، فرب ــا الس ــة عرضه ــا في جن ــه طمعً نفس

ــب  ــادق، صاح ــل الص ــن الرج ــم ع ــا أتكل ــلم فأن ــن أبي مس ــم ع ــا أتكل عندم 	
الصفــات الطيبــة الحميــدة، والخصــال التــي تنبــع بالخــر، فهــو كالغيــث أينــا حــلَّ نفــع، 

ــو. ــه حل ــا كل ــأتي منه ــا ي ــإذا م ــر ف ــو والم ــن الحل ــأكل م ــدت ت ــة غ وكنحل

أذكــر اللقــاء الأول، وأنــت تبحــث كيــف تســاعد المجاهديــن وكيــف توصــل لهــم  	
المســاعدات، وكيــف ترتــب لهــم، وأذكــر الحــاج أبــا طــارق النخالــة وهــو يقــول: ســليم 
- أبــو مســلم بعــرات ممــن عرفناهــم في رحلتنــا الطويلــة، وفيُّ صــادقُ أمــنُ شــجاع. الله 
ــه إلى دمشــق  ــا ب ــان، وأتين ــه في مهجــره لبن تعــالى أفشــل "إسرائيــل" في إلقــاء القبــض علي
ــل  ــذا الرج ــن ه ــارق ع ــد الله وأبي ط ــث أبي عب ــر. حدي ــز الكب ــذا الكن ــى ه ــظ ع لنحاف

ــة. ــؤلاء قريب ــودة به ــعر أن الع ــاه وتش ــن في محي ــم الوط ــه وترس ــك تحب ــة يجعل القام
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ــرة  ــن س ــا م ــي تعلمه ــان الت ــة والحن ــود والرق ــرم والج ــات الك ــه صف ــر في أذك 	
الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم، أذكــر حبــه للفقــراء والمســاكين، لم أعلــم أن حــب الدنيــا تســلل إلى قلبه، 
ولا أزكيــه عــى الله، محبــوب لــدى كل مــن عرفــه مــن النــاس، بــل ويعتقــد مــن يــراه لأول 

ــنوات. ــذ س ــه من ــه يعرف ــه، وكأن ــب إلى قلب ــه قري ــة أن وهل

لله درك ســليم – أبــو مســلم وأنــت تمتشــق لــواء الحــق، ترفعــه خفاقًــا بقلــب ينبض  	
حبًــا للوطــن، وبعــن تباغتهــا الدمــوع عندمــا تحــنّ إلى يافــا وحيفــا والمجــدل وغــزة، وكل 
الوطــن المســلوب، فتســقط العــرات تخضــب الأرض العطشــى لعطــر الشــهداء الصادقــن 

ــن. المخلص

فســام لروحــك الطاهــرة يــا صاحــب المــروع وصاحــب الرســالة ونحــن نعلــم  	
أن أصحــاب الرســالات في صعــود مســتمر ولــن تتوقــف المســرة برحيلهــم.

هنيئًــا لــك جــوار ربــك، وتقبلــك الله مــع الأنبيــاء والشــهداء والصديقــن وحســن  	
أولئــك رفيقًــا. إلى اللقــاء.
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د. سمير زقوتكان يحمل هموم المجاهدين

قضيــة الشــهداء قضيــة إنســانية كبــرة، تســتقر في عمــق العقــول والضمائــر  	
ــة أو  ــام المكتوب ــائل الإع ــور في وس ــالً للظه ــه الله مي ــلم رحم ــو مس ــن أب والأرواح، لم يك
ــن  ــر م ــه ويس ــرف وجهت ــدوء، كان يع ــت وه ــل بصم ــل كان يعم ــا، ب ــة أو غيره المرئي
خــال )حركــة الجهــاد الإســامي( نحــو إســاءة وجــه بنــي "إسرائيــل"، فــكان مثــالً فــذًا 

للمجاهــد المؤمــن بالعمــل الهــادئ والصامــت.   

درس الهندســة وتميــز فيهــا، وكان لديــه الفرصــة للعمــل في دول الخليــج، ولكنــه  	
ــل العمــل في حركــة الجهــاد الإســامي مخاطــرًا بحياتــه،  اختــار طريــق ذات الشــوكة، فضَّ
ــة،  ــا ضرورة شرعي ــن أجله ــل م ــة، والعم ــة مركزي ــطينية قضي ــة الفلس ــه أن القضي لإدراك

ــامي.  ــروع الإس ــز الم ــي مرك ــطين ه أدرك أن فلس

يتميـز الشـهداء الفلسـطينيون والأخ أبـو مسـلم منهـم بأنهـم شـهداء قضية شـهيدة  	
وشـاهدة، ففلسـطين هـي شـهيدة الأمـة، مـن هنـا تكـون المكانـة المتميـزة لهـؤلاء الشـهداء. 

ــذ زمــن قصــر في العــام 2011م وجالســته ثــاث مــرات  ــا مســلم من عرفــت أب 	
فقــط، كان يحمــل همــوم المجاهديــن، وكنــت أرى أن هــذا الرجــل مهمــوم، وأن الاستشــهاد 

ــوم.  ــره المحت ــو مص ه

عندمــا أتحــدث عــن أبــو مســلم فإننــي أســتحضر في ذهنــي رجــاً فلســطينيًا ثائــرًا،  	
رجــاً أخلــص لوطنــه ودينــه وأدى رســالته بشــكل كامــل وانســحب بهــدوء، رحــل دون 

ــبيل الله. ــهد في س ــة واستش ــاد والمقاوم ــق الجه ــار طري ــج، اخت ضجي

ــه  ــه الأخ المجاهــد الــوفي المخلــص الــذي لدي ــة رأيــت في ــا قليل عشــت معــه أيامً 	
الصعــاب.  ومواجهــة  التضحيــات  لتقديــم  الاســتعداد 

ــو مســلم هــذا الإنســان البســيط المــيء بالأمــل والطمــوح يخطــط للمســتقبل،  أب 	
وبدافــع حــب الوطــن ســقط أبــو مســلم شــهيدًا. 
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وفي الختام أهدي هذه الأبيات إلى روح المجاهد أبا مسلم: 	 
يا أيها الصقر المسافر كالشهاب وما ابتعد 	

اعصب جراحك إن من يرجو الشهادة قد حصد 	
فالليل مجبول على غدر وفجرك ما شرد 	
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أ. تيسير الجعبريعلمً من أعلام الحركة الإسلامية

كــم هــو صعــب أن نكتب عــن أخ مجاهــد ســبقنا إلى الله وأعطانــا وأعطــى الآخرين  	
الكثــر.. الكثــر مــن وقتــه؛ بــل أعطــى عمــره كلــه للإســام وفلســطين ونحســبه عنــد الله 

ــاعر: ــول الش ــا يق ــإذن الله. وك ــهيدًا ب ش

ليس في الأرض للأقمار متسـع               وهل بغير العلا يستوطـن القمر
يا آيـة قالـهـا التاريخ مفتخــرًا                ومثـــلك اليــوم مفتخـــــــر

كان الأخ أبــو مســلم كــا عرفنــاه نعــم القائــد المســلم، امتــاز بالبســاطة والتواضــع  	
وحبــه الشــديد لأبنــاء سرايــا القــدس بصفــة خاصــة، والاهتــام بمطالبهــم بشــكل عــام، 
ــة،  ــامة جميل ــب ابتس ــا وصاح ــاً مهذبً ــكان رج ــات ف ــدى الجلس ــه في إح ــت مع جلس

ــه. ــة في عمل ــدًا وخاص ــا ج ــا، وكان ذكيً متواضعً

ــه،  ــه ويفعل ــا يقول ــدق في ــاء والص ــاء والعط ــة والصف ــم الرفيع ــا للقي كان مخزونً 	
نســبيًا. عمــره  قــر  رغــم  وفلســطين  للإســام  عمــره  أعطــى 

ــالي في  ــع الم ــم الوض ــفافية في تنظي ــة الش ــة عالي ــة مالي ــع منظوم ــتطاع أن يض اس 	
ــع  ــال م ــاد بالم ــر الجه ــاد، ويذك ــوة والجه ــب الدع ــو عص ــالي ه ــداد الم ــة لأن الإع الحرك
ــادي. ــداد الجه ــال في الإع ــة الم ــى أهمي ــدل ع ــا ي ــه مم ــدم علي ــل يق ــس ب ــاد بالنف الجه

ــى أرض  ــح ع ــم الصحي ــم الفه ــلم أن يترج ــو مس ــاج أب ــتطاع الأخ الح ــذا اس هك 	
الواقــع تجســيدًا عمليًــا مــن خــال أخلاقــه وقيمــه والمبــادئ الإســامية الصحيحــة، فــكان 
ــا مجهــولً لم يعرفــه كثــر مــن النــاس؛  علــاً ورمــزًا مــن رمــوز الحركــة الإســامية وجنديً
لأنــه كان يعمــل بصمــت وبعيــدًا عــن الأضــواء، يــؤدي عملــه عــى أكمــل وجــه. فندعــو 
الله أن يكــون هــذا الكتــاب إضــاءة مهمــة عــى شــخصية الأخ الحــاج أبــو مســلم والاطــاع 
ــر الأرض  ــوا إلى تحري ــذي يصب ــلم ال ــباب المس ــا للش ــون نبراسً ــخصيته لتك ــى ش ــر ع أكث

ــات.  والمقدس
رحم الله الأخ الحاج أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته. 	



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
121مسيرة عطاء بلا حدود

أ. بهاء أبو سليمفلسطين تسكن في قلبه ووجدانه

الأوفيــاء أنــاس ثابتــون عــى مبــدأ الحــق، وهــم كالجبــال مهــا طــال الزمــان بهــم،  	
ــم فتكشــف فيهــم  ــا تقابله ــال إلا حين ــرف الرج ــا. لا تع ــوا عن ــو غاب ــى ل ــرون حت لا يتغ
معنــى الإنســان الحقيقــي الــذي بداخلهــم، وهــذا مــا وجدتــه في أخــي أبــو مســلم حينــا 
قابلتــه مرتــن أثنــاء زيــارتي لســوريا. كان نعــم الأخ المضيــاف الــوفي تلمــس فيــه كل معــاني 
الرحمــة  بمعناهــا الواســع والشــامل. كان هــذا الرجــل تســكن فلســطين في قلبــه ووجدانــه 
وتركــز عــى كل مناحــي حياتــه ومشــاعره الصادقــة النبيلــة رغــم إقامته في ســوريا الشــقيقة، 
حينــا تجلــس مــع هــذا الرجــل المجاهــد تعــرف بصــدق مــدى انتمائــه لفلســطين وأهلهــا، 
ــه العادلــة، يقــدر كل مــن  ــه ويدافــع عــن قضيت ــه أفنــى حياتــه يحمــل هــم وطن وكيــف أن
ــون  ــن يحفظ ــخاص الذي ــن الأش ــو م ــطينية فه ــة الفلس ــاعدة للقضي ــون والمس ــدم الع يق
الجميــل للآخريــن. كان شــديد التعلــق بــأي زائــر يــأتي مــن أرض المقاومــة فلســطين لكــي 
يظــل عــى تواصــل دائــم معهــم ويحــب أن يســمع أخبــار أهلهــا مــن أهلهــا ليكــون أكثــر 
ــال  ــن خ ــك م ــعر بذل ــا نش ــة. كن ــى الكلم ــا بمعن ــلمً ووطنيً ــة. كان مس ــن القضي ــا م قربً
ــن،  ــه لأرض الوط ــل ورجوع ــرر الكام ــه بالتح ــه وحلم ــن وطن ــاع ع ــه دون انقط حديث

ــه. ــأم عين ــرى ذلــك التحــرر ب ــل أن ي ــه فأخــذه قب ــه القــدر الــذي كان أسرع من ولكن

ــاء في  ــلم، وإلى اللق ــا مس ــرة أب ــك الطاه ــى روح ــة الله ع ــول: رحم ــة نق في النهاي 	
الله. بــإذن  الجنــان 
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أ. خليل أبو هاديصادق وحريص إلى آخر نفس

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آلــه وصحبــه  	
ــد: ــا بع ــلم. أم وس

مــن الصعــب أن يوصــف الإنســان بكلمــة، تقــف حائــرًا... يتــوه بــك الوصــف  	
ــة  ــن الدق ــرص ويمته ــق الح ــه يعش ــه إلا أن ــكلة لدي ــل لا مش ــات رج ــى صف ــف ع أن تق

والمصلحــة العامــة.

ــم  ــرص، ث ــم الح ــرص، ث ــال الح ــل؟ يق ــذا الرج ــكلة ه ــا مش ــأل م ــا تس عندن 	
الحــرص، كان غائبًــا عــن كل مــا يمــدح لأجلــه، كان يعمــل في زوايــا مكتبــه واضعًــا بــن 

عينيــه هدفًــا واضحًــا وصعبًــا وهــو كيــف يحفــظ ويحافــظ عــى الأمانــة.

ــه في هــذه اللحظــات، واستشــعر آلامــه حــن كان شــديدًا في أن لا  لعــي أشــعر ب 	
ــه  ــل الله وهب ــب، لع ــف بالصع ــخص. كان يوص ــة لأي ش ــه مجامل ــن علي ــا أؤتم ــرط في يف
الحــرص والدقــة في أن يصــل كل حــق إلى صاحبــه ليجســد مقولــة أن صاحــب الحــق قــوي.

ــرج  ــذي خ ــد ال ــي والإداري الجي ــص والمهن ــلم الحري ــو مس ــالأخ أب ــه ب ــا نعرف كن 	
في مرحلــة مهمــة مــن مراحــل حركــة الجهــاد الإســامي. خــرج ليضبــط جوانــب مهمــة، 

تتعلــق بالحقــوق الماليــة لأعضــاء الحركــة وشــهدائها وأسراهــا وجرحاهــا.

ــام  ــل أي ــا لي قب ــي قاله ــه والت ــر كلمت ــذي أذك ــب، وال ــز والحبي ــلم العزي ــو مس أب 	
مــن ملاقاتــه لربــه بتعليقــه عــى تعويــض مــا دُمــر بيتــه في تصعيــد بشــائر الانتصــار: "إن 
تعويضنــا ســيكون أقــل ممــا هــو واجــب علينــا، إلا أن إمكانياتنــا تحكمنــا". ويقــول: "نحــن 

ــي". ــل تنظيم ــور أي عم ــاء وتط ــل بن ــو أص ــذي ه ــي ال ــل المؤس ــن العم ــث ع نبح

لم نكــن نســمع مثــل هــذه العبــارات إلا مــن أمثــال هــذا الرجــل، إنــه ليــس مجــرد  	
كلمــة نقولهــا، إنــا هــو صفحــات مــن الإرادة الصلبــة التــي تعــرف إلى أيــن تريــد أن تصــل. 
واســتذكر آخــر كلــات قالهــا: "نحــن حركــة الجهــاد نتحمــل اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت 
ــن  ــت ومت ــو ثاب ــا ه ــاج إلى كل م ــة، ونحت ــى رأس المقاوم ــا ع ــاء وحدن ــدي البق ــى تح م
ومســتقر ومنتــج في الأداء". هــذا مفهومــه الــذي كنــت أشــعر بــن ثنايــاه بأنــه يعيــش الهــم 
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الحقيقــي الــذي لربــا نصفــه بالشــدة والتعقيــد آخــذًا عــى عاتقــه ترتيــب كل مــا يســتطيع 
مــن رســم لوحــة جميلــة مــن لوحــات الترتيــب والانضبــاط. غــاب هــذا الرجــل، ولكنــه 
ــن سر  ــف ع ــل وكُش ــذا الرج ــاب ه ــا. غ ــا لتطبيقه ــعى جميعً ــي نس ــه الت ــب بمفاهيم لم يغ
إصراره ومثابرتــه بأنــه صــادق وحريــص إلى آخــر نفــس. غــاب ولــه مــكان في نفــوس كل 

مــن يعــرف معنــى الحــرص والصــدق.

ســامًا لروحــك أخانــا الحبيــب؛ لأننــا نقــدر كل معانيــك التــي عانيــت لتوصيلهــا  	
ــاً عــى أن توصــل حــق مــن استشــهد وســالت دمــاؤه، وكنــت  ــا، كنــت الحريــص دائ لن
حريصًــا أنــا أيضًــا عــى الاتصــال بــك وأبلغــك عــن حــقٍ لأخ هنــا أو أخ هنــاك. شــعرت 
بــالأدب منــك وقمــة الاحــرام، كنــت معنــا الأخ الــذي عمــل ولم يشــعر بــه أحــد، ولكننــا 
نشــعر بــك وشــعرنا بــك ولعــل شــهداء بشــائر الانتصــار في العــام 2011 يحتفلــون بــك في 
الفــردوس الأعــى وأنــت ســاهمت في رفــع معانــاة أهاليهــم وأطفالهــم وكنــت الحريــص على 

ســداد ديــون مــن أصابتــه الفاقــة.

نســأل الله أن يجمعنــا بــك في مســتقر رحمتــه وعــى حــوض نبيــه صلى الله عليه وسلم، ولنــا موعــد  	
جميعًــا مــع كل مــن نحــب مــع الشــهداء الأكــرم منــا جميعًــا. والصــاة والســام على رســول 

ــن. ــد لله رب العالم الله، والحم
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أ. صلاح أبو حسنين)*(أبو مسلم... انتصار الإرادة وعنوان النجاح

ــه،  ــا عن ــو كان منفيً ــى ل ــه حت ــعبه ووطن ــوم ش ــم بهم ــطيني أن يلتح ــدر الفلس ق 	
فالــروح يســكنها الواجــب حتــى لــو كان الجســد بعيــدًا عــن الأرض والوطــن. وهكــذا كان 
ســليم حمــادة – أبــو مســلم مســكونًا بفلســطين وبالواجــب نحوهــا، ورغــم أننــي لم ألتــقِ 
بــه إلا لحظــات قليلــة إلا أننــي أجــد نفــي مدفوعًــا للكتابــة عنــه عــر مــا ســمعته وتناقلتــه 
ألســن الذيــن عايشــوه وعملــوا معــه، أو الذيــن كانــوا قريبــن جــدًا منــه. ورغــم مرضــه 
ــه،  ــه وعــر حركت ــا في خدمــة قضيت ــه لم يدخــر جهــدًا أو وقتً ــه مــع المــرض، إلا أن ومعانات
فــكان متسربــاً بالواجــب مقدمًــا كل مــا يملــك مــن أجــل فلســطين. لم يمنعــه ألم المــرض 
ومضاعفاتــه مــن أن يلتحــم أكثــر بخيــار الأمــل، وعمــل صامتًــا في بنــاء هــذا البيــت العظيم 
فأعــاد ترتيــب الأمــور وضبطهــا، وخطــط لمســتقبل واعــد ومميــز لهــذه الحركــة المجاهــدة. 
ــت  ــل بصم ــوى، يعم ــزاج واله ــن الم ــد ع ــدًا كل البع ــا. بعي ــا وموضوعيً ــفافًا ومهنيً كان ش
ويحلــم بواقــع أكثــر جمــالً وأكثــر انضباطًــا، ولكــن مشــيئة الله كانــت نافــذة، ورحــل عنــا، 

ــه.  ــزال حــاضًرا وشــاهدًا عــى كدحــه وتعب ولكــن عملــه وجهــده لا ي

رحم الله أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته، إنه نعم المولى ونعم النصير. 	

)*( الأخ الشــهيد القائــد صــاح أبــو حســنين عضــو المجلــس العســكري لسرايــا القــدس ومســئول الإعــام الحــربي في 

قطــاع غــزة، ارتقــى شــهيدًا وهــو صائــم برفقــة طفليــه عبــد العزيــز وهــادي في معركــة البنيــان المرصــوص بتاريــخ 

2014/07/25م )حــرب غــزة 2014م( بعــد اســتهداف منزلــه مــع أسرتــه في مدينــة رفــح.
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أ. أبو حسين العاموديمدرسة في الإدارة الحركية

كانــت بدايــة تعــرفي عــى الأخ المجاهــد المرحــوم أبو أحمــد تقريبًــا في العــام 2003،  	
حيــث كان كثــر الــردد عــى مكتبنــا والجلــوس إلى الإخــوة المســئولين في العمــل، والحديث 
ــوع الأسرى  ــن موض ــث ع ــم الحدي ــة، كان دائ ــوم الحرك ــن هم ــرة وع ــئون كث ــم في ش إليه
ــا عمــل للجلــوس معــه والحديــث  ــاك بينن ــه لم يكــن هن ــة تعــرفي علي والشــهداء. وفي بداي
ــم  ــوب_ الضخ ــول _اللابت ــر المحم ــرة الكمبيوت ــذه الف ــزه في ه ــا كان يمي ــن م ــه، ولك إلي
ــا  ــن لديه ــاس م ــن الن ــة م ــرة كان القل ــك الف ــا في تل ــه. وطبعً ــاً مع ــه دائ ــذي كان يحمل ال
لابتــوب، وكان حمــل الجهــاز في ذلــك الوقــت يعتــر مشــكلة، كــا كنــا نلاحــظ دائــاً عليــه 
الجــد والمثابــرة والعنــاء في العمــل وخاصــة في ملفــات الأسرى والشــهداء لمــا تحملــه هــذه 
الملفــات مــن صعوبــات وتعقيــدات، كــا أنــه كان حريــص جــدًا في صرف الأمــوال ودائــاً 
مــا كان يقــول بــأن هــذه الأمــوال لم تــأتِ إلا بدمــاء الشــهداء ومعانــاة الأسرى فــا يمكــن 

ــذي يســتحقها. لهــا أن تذهــب إلا في مكانهــا ال

كان المرحــوم المجاهــد أبــو أحمــد لــه درايــة بعلــم الإدارة، وكان التعــارف الحقيقــي  	
ــة التــي أقامهــا، وكنــت مــن ضمــن مجموعــة أشــخاص  ــا مــن خــال الــدورة الإداري بينن
يجلســون ويســتمعون لعلــم الإدارة مــن الأخ أبــو أحمــد فكنــت دائــاً مــا أجــد منــه التفاهــم 
ــه كان يدخــل  ــاء لأبيهــم، كــا أن ــة الأبن ــا إحســاس محب ــة، كــا جعــل لدين ــة والمحب والطيب

ــاضرات. ــود المح ــر جم ــن لك ــوة الموجودي ــا الإخ ــارات ممازحً ــض العب بع

ــة  ــل كاس ــوصي بعم ــه ي ــاص ب ــوب الخ ــى اللابت ــل ع ــس للعم ــا كان يجل وعندم 	
ــرة  ــا م ــادة ملؤه ــن إع ــد م ــا لاب ــد فراغه ــب، وعن ــود في المكت ــم موج ــر حج ــاي بأك ش
أخــرى حتــى نهايــة العمــل، ولم يكــن يتقيــد بــدوام في العمــل بــل يظــل يعمــل حتــى يــأتي 
ــا نــدرك عنــد حضــور الأخ المجاهــد أبــو أحمــد  عائــق يقــف أمــام اســتمراره بالعمــل، كن

ــل. ــى العم ــه ع ــره ومثابرت ــى ص ــده ع ــا نحس ــف، وكن ــا يتضاع ــوم دوامن ــأن ي ب

ولطبيعــة وجــود الأخ المجاهــد أبــو أحمــد ضمــن قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي  	
في فلســطين كان دائــاً مــا ينصحنــا لتطويــر العمــل والاجتهــاد فيــه وعــدم إضاعــة فــرص 

ــباب. ــة الش ــا في مرحل ــا أنن ــا وخصوصً ــون لدين ــا يك ــل م ــم أفض ــل، وتقدي التواص
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ــز في  ــيء الممي ــو ال ــع ه ــد التواض ــد نج ــو أحم ــد أب ــن الأخ المجاه ــا ع وإذا تحدثن 	
شــخصيته، فــكان مــن المجاهديــن الذيــن لا يحبــذون وجــود مرافقــن، وكان يحــب أن يقــود 
الســيارة بنفســه، ويتواصــل مــع الإخــوة في العمــل، ويتنقــل بــن المكاتــب رغــم المســافات 
المتباعــدة تجــده في كل وقــت، كــا كان دائــم البحــث عــن المعلومــات التــي تغــذي ملفــات 
العمــل الخــاص بــه. ولا يســعني هنــا إلا أن أقــول رحمــك الله أخانــا المجاهــد والحبيــب أبــو 

ــه. أحمــد وأســكنك فســيح جنات
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د. طارق الجزارالحذر والدقة كانا السمة الواضحة لدى أبي مسلم

ــا  ــل هــذا العمــل، وأن نكــون أعطين ــة نرجــو مــن الله عــز وجــل أن يتقب في البداي 	
الأخ المجاهــد ســليم حمــادة - أبــو أحمــد أو أبــو مســلم كــا كنــا نعرفــه دائــاً حقــه علينــا.
إن الــذي عــاش مــع أخينــا أبــو أحمــد يلمــس تواضعــه في حياتــه اليوميــة، وخــال  	
عملنــا معــه كانــت هــذه الصفــة ملازمــة لــه بشــكل واضــح في تصرفاتــه وتعاملــه معنــا، 
ففــي الفــرة التــي عملنــا بهــا ســويًا كان عنــد حضــوره للمكتــب يدخــل إلى جميــع الغــرف 
ويســلم عــى الإخــوة العاملــن في المكتــب جميعًــا دون اســتثناء، كــا أنــه دائــم الســؤال عــن 

ــا. ــتطيع حله ــاكل يس ــاك مش ــا وإن كان هن ــا واحتياجاتن ــا وأخبارن أوضاعن

	 وإذا تحدثنــا عــن العمــل فــكان كثــر الاجتهــاد، ســاعيًا ليكــون العمــل بأفضــل 
حالاتــه الإداريــة، كــا كان يــوزع العمــل بأفضــل الطــرق للوصــول لأحســن النتائــج، كــا 
أن الحــذر والدقــة كانــا الســمة الواضحــة في العمــل، وكان يعــزو ذلــك إلى طبيعــة العمــل 
ــه، وهــو الملــف المــالي والإداري والملــف الخــاص بالشــهداء والأسرى. إن هــذا  المكلــف ب
ــن  ــات ع ــول إلى معلوم ــاد للوص ــة والاجته ــد والمتابع ــن الجه ــر م ــاج إلى كث ــل يحت العم
ــا  ــم، فكن ــل حقوقه ــم وتوصي ــول إليه ــتطيع الوص ــي يس ــهداء والأسرى لك ــاء الش أس
ــه  ــة نحــل، كل أخ لدي ــح المكتــب كخلي نجلــس معــه للعمــل في هــذه الملفــات إلى أن يصب
مهمــة موكلــة إليــه مــن الأخ القائــد أبــو مســلم دون التداخــل مــع أخ آخــر في العمــل، بــل 
ــول  ــدًا للوص ــل جاه ــع يعم ــب، والجمي ــوة في المكت ــل الإخ ــاً لعم ــون مكم ــا يك ــاً م دائ
لأفضــل نتائــج العمــل حتــى لا يضطــر أن يعيــد العمــل مــرة أخــرى، وكان الأخ المجاهــد 
أبــو مســلم أكثرنــا عمــاً، فعندمــا تنظــر إليــه في العمــل تجــده غارقًــا بــن الأوراق والملفــات 
ــروج  ــاء للخ ــن الأس ــد م ــارن ويتأك ــهداء والأسرى، ويق ــة بالش ــات الخاص ــع البيان يتاب

ــهداء وأسرى. ــن ش ــة م ــف كل منطق ــا تصني ــن خلاله ــتطيع م ــة يس بقائم

كان الأخ أبــو مســلم مــن الجيــل الأول في حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين،  	
وكنــا نتحــدث معــه عــن الحركــة ومســتقبلها وخصوصًــا المرحلــة الصعبــة التــي نعيشــها، 
فكنــا دائــاً نستشــعر مــن خــال حديثــه مــدى الهــمّ الــذي يعيشــه وكان دائــاً يقــول: "إن دم 

ــا للعمــل في كل وقــت". ــالأسرى هــي مــن يدفعن ــط ب ــي تحي ــان الت الشــهداء والقضب
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وعنــد الحديــث عــن الجانــب الاجتماعــي في حيــاة أخينــا العزيــز أبــو مســلم كنــت  	
أســتغرب أنــه مــا زال هنــاك مــن الوقــت مــا يعطيــه لعائلتــه رغــم العمــل الــذي يلاحقــه، 
كان يخــرج مــع عائلتــه لقضــاء بعــض الوقــت، وكان دائــم البحــث عــن ســبل الراحــة لهــم 
لتعويــض الغيــاب الــذي أصبــح عــادة وليــس طارئًــا، كــا كان حريصًــا عــى قضــاء هــذه 
الأوقــات مــع العائلــة كــي لا يكــون عملــه وجهــاده عــى حســابها، كنــت أراه قليــاً بصحبة 

العائلــة، فكنــت أحــدث نفــي عــن هــذا الإنســان، كــم يمتلــك مــن الطاقــة والإرادة.

رحم الله أخينا وحبيبنا الحاج المهندس أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته. 	
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أ. محمد السنداويرجل بألف رجل

أبـو أحمـد أو أبـو مسـلم اسمان لرجل واحـد، إنه الشـهيد القائد سـليم أحمـد حمادة،  	
نحسـبه كذلـك ولا نزكي على الله أحـدًا. من الصعوبـة الحديث عن الشـهداء، خاصة، عندما 
تتحـدث عـن رجـل غير عـادي في وقت غير عادي، هـذا الرجـل الذي تـراه ضخـم الجثة، 
عندمـا تقترب منه تشـعر أنـك تقف أمـام جبل أشـم، ذي قمـة عالية شـامخة، تجد فيـه العلم 

الواسـع في جميـع المجـالات الدينيـة والسياسـية والأمنيـة والإدارية. 

رجــل تــرك متــاع الدنيــا الزائــل، ووهــب نفســه للعمــل الإســامي، ومــا يحتويــه  	
مــن تعــب ومخاطــر وتضحيــات. لمســت فيــه الإنســان طيــب القلــب الــذي يتعاطــى بــكل 
أخويــة مــع إخوانــه. ولمســت فيــه الرجــل الحــازم الــذي لا مجــال لديــه للخطــأ أو التقصــر 
ــرت في أي  ــه إذا ق ــوف من ــعر بالخ ــي أش ــال لي: إنن ــه ق ــد إخوان ــى إن أح ــل حت في العم

ــدود. ــد الح ــب لأبع ــب القل ــه طي ــع أن ــأ م ــامح في الخط ــو لا يس ــل، فه عم

ــه وقــت دوام محــدد فعملــه مســتمر حتــى ولــو كان في البيــت، رغــم  لم يكــن لدي 	
ــاء  ــام بأعب ــام القي ــا أم ــراض عائقً ــذه الأم ــن ه ــن لم تك ــراض، ولك ــدة أم ــن ع ــه م معانات

ــال. ــن الرج ــد م ــل العدي ــا كواه ــوء به ــي تن ــة الت ــل المضني العم

ــه،  ــرف علي ــه والتع ــث مع ــة للحدي ــح لي الفرص ــام 2007م، ولم تت ــه في الع رأيت 	
ــه،  ــاً وتحدثــت إلي ــا طوي ــه وقتً ــه في العــام 2010م، وكان لي شرف الجلــوس إلي ــم التقيت ث
ــل  ــن أج ــل م ــن العم ــه ع ــط حديث ــه، ويرب ــأسرك بحديث ــو ي ــدًا فه ــه جي ــتمعت إلي واس

ــه. ــدث إلي ــا تتح ــدًا عندم ــك جي ــتمع ل ــالى، ويس ــبحانه وتع ــاة الله س مرض

كــا التقيتــه لفــرة وجيــزة ربــا لا تتجــاوز الســاعة في العــام 2012م، قبــل  	
استشــهاده بأيــام، وكنــا عــى أمــل لقــاء آخــر، ولكــن الله أراد أن يكــون آخــر لقــاء لنــا في 
هــذه الدنيــا الفانيــة، اســأله تعــالى أن يجمعنــا في الفــردوس الأعــى إنــه عــى كل شيء قديــر. 
ولــأخ أبــو أحمــد الفضــل الكبــر في ترتيــب ملــف الأسرى والشــهداء والجرحــى  	
ــه  ــه وتوصيات ــى توجيهات ــن ع ــوة الآخري ــر الإخ ــد وص ــى جه ــالي، ولا أنس ــكل الح بالش

ــو. ــذا النح ــى ه ــف ع ــذا المل ــل ه ــا وص ــي بفضله الت
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ــى  ــس أدل ع ــة، ولي ــات الحرك ــن ملف ــر م ــة في الكث ــه واضح ــت بصمات ــا كان ك 	
ذلــك الفــراغ الكبــر الــذي تركــه خلفــه، والــذي احتــاج لفــرة غــر قصــرة لســد الفــراغ 

ــه. ــذي ترك ال

وفي نهايــة الحديــث عــن هــذا الرجــل العظيــم أشــعر أننــي مهــا كتبــت عنــه لــن  	
أوفيــه حقــه، فمثــل هــؤلاء العظــام، الله وحــده هــو مــن يوفيهــم أجورهــم يــوم القيامــة، 

ــرة. ــر والس ــن الذك ــا بحس وفي الدني
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أ. عبد الرحيم عصامسليم حمادة الأكاديمية التنظيمية

ــكناته  ــة في س ــة ومتحرك ــة كامن ــل كان طاق ــا، ب ــاً عاديً ــد رج ــو أحم ــن أب لم يك 	
وحركاتــه يعمــل في كل لحظــة، تتوقــع منــه أن يطلــب عمــاً مــا ليــاً أو نهــارًا، كان يتابــع 
أعمالــه رحمــه الله حتــى عــى مائــدة طعامــه، ورغــم ثقــل المــرض عليــه إلا أنــه كان بمثابــة 
ــدس  ــت الق ــدس، كان ــطين والق ــوى فلس ــه س ــرى أمام ــم، لا ي ــاد دائ ــة في انعق ــس أم مجل
حــاضرة في ذهنــه عــى مــدار يومــه، يحتســب كل وقتــه وعملــه عبــادة وطاعــة يتقــرب بها إلى 

ــة. ــادة وطاع ــي عب ــلوكنا اليوم ــون س ــا ليك ــرره لن ــد أن يم ــا كان يري ــذا م الله، ه

ــراج  ــا لإخ ــه إلا إصرارًا تامً ــد من ــا، لم نج ــنوات تقريبً ــس س ــدة خم ــه م ــا مع عملن 	
ــح  ــم شرائ ــن أه ــة م ــدم شريح ــة تخ ــة واضح ــرك بصم ــة، ف ــورة كامل ــه بص ــاج عمل نت
شــعبنا الفلســطيني، حيــث عكــف عــى تأســيس مؤسســة لرعايــة أسر الشــهداء والأسرى 
والجرحــى )مهجــة القــدس( ليحفــظ لهــم مــن خلالهــا حقوقهــم، فــكان ممــا قالــه في حــق 
هــذه المؤسســة بعــد ســنوات مــن العمــل المشــرك والمضنــي: "لا أريــد أن أبالــغ في تقديــري 
ــد مــن رضى المــولى عــزَّ وجــلّ، ولــو خــرت لكــي أعمــل في  ــا رصي لكــم حتــى يبقــى لن
كل فلســطين مــع أحــد في أي ملــف، فلــن أختــار إلا فريــق مهجــة القــدس، ليــس لأنهــم 
أفضــل النــاس، بــل لأننــي خــرت أهليتهــم وصدقهــم وصبرهــم واســتعدادهم للعمــل".

كان رحمـه الله يعمـل بمهنيـة عاليـة ليحقق الكفـاءة والفاعليـة لنشـاطاته، كان يؤمن  	
بالعمـل الجماعـي وبـروح الفريـق ومـن كلماتـه: "نتمنـى مـن الله عـز وجـل أن نكـون جميعًا 
عنـد حسـن ظنـه بنـا، وأن نكـون جميعًـا جنـودًا مجهولني لله عـز وجـل بعيـدًا عـن أي موقع 
أو منصـب، بـل ننكـب للإنجـاز، والإنجـاز وحـده في السـياق الصحيـح وفي اتجـاه التراكـم 
الإيجـابي فهـو الـذي يعـزز العمـل المؤسسـاتي حيـث روح فريـق العمـل، وروح الالتـزام 
بالقوانني والضوابـط". فلـم يكـن يخشـى أحدًا سـوى الله عـزَّ وجـلّ، وكان يهابـه الجميع لم 
يترك جزئيـة في ثنايـا العمل إلا يسـأل عنهـا، ويطلـب توضيحًا وتفصيلاً لها، يدقـق ويعالج 
الخلـل بصمـت وهـدوء، وكان أشـدّ مـا يكـون حرصًـا عليه هـو أن تصـل حقوق الشـهداء 
والأسرى والجرحـى كاملـة وفي موعدهـا المحدد، ويؤكـد على ضرورة الحفـاظ على مقدرات 
الحركـة والمحافظـة على أي مبلـغ مـن المـال مـن أن يضيـع خلال مسيرة إيصالـه لأصحابه 

وخصوصًـا في ظـلَّ مـا تعانيـه الضفـة الغربيـة مـن تعقيـدات أمنية.
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ر الله سـبحانه وتعـالى لنـا أن نعمـل معـه أيضًـا، في ملـف الإدارة والماليـة، هـذا  قـدَّ 	
الملـف الهـام والحسـاس والـذي كان يعمل بـه بدقة متناهيـة، فكنا نعكـف أيامًـا متواصلة من 
أجـل تدقيـق وإعـداد الموازنات السـنوية، وهنـا لا بد من نسـب الفضل لأهله حيـث إنه كان 
بالنسـبة لي منـارة علميـة وعملية، فالتجربـة العملية التـي خضتها معه والخربة التي توصلت 

لهـا مـا كان ممكنـا أبـدًا أن أحصـل عليهـا مـن أي أخ آخـر غيره.

فقـد كان يعلـم تمامًـا ما يريد أن يصـل إليه، فيحـدد أهدافه قبل البـدء بالعمل، وكان  	
يقـول قبـل أي عمـل اسـتحضروا كل إخلاصكـم وتضحياتكـم وسـهركم مـن أجـل الله.

هــو مدرســة في علــم الإدارة وحريصًــا عــى سرعــة الــرد عــى أي استفســار بوثيقــة  	
مكتوبــة فهــو لا يعــرف بالــردود الشــفهية أبــدًا، وكان أحــرص مــا يكــون عــى أن تكــون 
المعامــات والقضايــا جميعهــا بمســتند رســمي موثــق ســواء معاملــة إداريــة أو ماليــة، فــكل 
مبلــغ يرســل لبنــد صرف يكــون موقوفًــا لهــذا البنــد، ويمنــع اســتخدامه في بنــد آخــر، ومــن 
ــق  ــة والمتف ــراءات الخاص ــة الإج ــزام بجمل ــى الالت ــزم والإصرار ع ــه الله الح ــه رحم صفات

ــم حســب النظــام والأصــول المعمــول بهــا. ــة، وأن تت ــذ أي معامل ــد تنفي عليهــا عن

ــا  ــال زيارتن ــه، فخ ــه بأسرت ــد علاقت ــى صعي ــا ع ــل أم ــد العم ــى صعي ــذا ع ه 	
القصــرة لــه في تشريــن أول مــن العــام 2011 بدمشــق، ورغــم ضيــق وقتــه، إلا أنــه أصرَّ 
ــود والحميمــة التــي يعيشــها  ــا مــدى ال ــه الكريمــة، رأين ــا عــى أسرت أن يســتضيفنا ويعرفن
هــو ووالدتــه الكريمــة، والتــي كانــت متعلقــة بفلســطين وبســحماتا بلدتهــا الأصليــة قضــاء 
ــدة عــن شــوقها لســليم  ــا بتنهي ــروي لن ــا لمســناه في حديثهــا عــن هجرتهــا، ت عــكا هــذا م
ــه،  ــوني لاغتيال ــال الصهي ــة الاحت ــد محاول ــك بع ــق، وذل ــروت إلى دمش ــادر ب ــا غ عندم
والــذي لم تغــب صورتــه مــن أمــام ناظريهــا في حلّــه وترحالــه، كان رجــاً أمنيًــا مــن الطــراز 
ــي أعيــش في حــارة مــن  ــي أتعامــل مــع نفــي وأعيــش في دمشــق، كأنن الأول، يقــول إنن
ــا لأخــذ أقــى  ــه إلى مــدى احتياطــه الأمنــي، وتلميــح لن حــواري القــدس، في إشــارة من

ــذر. ــة والح ــات الحيط درج

ــاة،  ــة في دروب الحي ــن المعرف ــة م ــة عالي ــى درج ــد ع ــو أحم ــاج أب كان الأخ الح 	
وأســس العمــل التنظيمــي والمؤسســاتي، ولديــه قــدرة عاليــة في ربــط الأحــداث ورصدهــا 
بدقــة متناهيــة، وإســقاط الأحــداث وقياســها بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، 
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ــم  ــرآن الكري ــات الق ــائله بآي ــتفتح رس ــة، وكان يس ــعة ومتنوع ــة واس ــب ثقاف ــكان صاح ف
ــاق  ــة الانط ــع ونقط ــرك والداف ــد كان المح ــاء. فق ــف وبالدع ــوي الشري ــث النب وبالحدي
لــدى الأخ الحــاج أبــو أحمــد هــي مخافــة الله عــزَّ وجــلّ. ولم يكــن أحــد ليربطــه بــأي رابــط 

ــة الله. ــاط طاع ــوى رب س

ــه كان إنســانًا صاحــب  ــة، إلا أن ــه وكثــرة همومــه الحركي ورغــم ثقــل المــرض علي 	
ــي  ــهورة. فف ــه المش ــذه كلمت ــب" ه ــكل الحباي ــامات ل ــل "س ــة ظ ــة وخف ــامة عريض ابتس
ســياق أي حديــث كان حريصًــا عــى إبــاغ ســامه لــكل مــن أحــب، ولــكل فريــق عملــه 
يســألهم عــن الأهــل والأحبــة، ويقــدم الشــكر والعرفــان لهــم بشــكل دائــم بعــد تحقيــق كل 
إنجــاز، يحفزهــم ويحثهــم عــى مواصلــة الإنجــاز فــكان يقــول: "قــد نقســو عــى أنفســنا فلا 
بــأس مــن ذلــك في ســبيل تحصيــل طاعــة أكــر وأجــر أعظــم وفي ســبيل تشــكيل نمــوذج 
لــكل مــا نعتقــد أنــه لا يعمــل كمؤسســة ســواء كان قريبًــا منــا أو بعيــدًا منــا". كان يدعونــا 

ــا. ــا وحياتن ــا مضاعفــة لجهودن ــا نحصــد حســنات يــوم القيامــة أضعافً لنســنَّ مــا يجعلن

هــذا هــو أبــو أحمــد رحمــه الله. رجــاً يعمــل لآخرتــه ومــا علمنــا يومًــا أنــه عمــل  	
ــد  ــون ق ــه ويك ــة إلي ــداء أي ملاحظ ــد إب ــدًا، فعن ــه أب ــر لرأي ــه الله لا ينت ــاه. كان رحم لدني
ــه إن أخطــأ  ــا تصويب ــع بهــا كان يعمــل بهــا ويأخذهــا عــى محمــل الجــد، ويؤكــد علين اقتن
وتقديــم النصــح والمشــورة لــه. ولم يتــوان يومًــا عــن تذكيرنــا بالقــول المأثــور لســيدنا عمــر 

ــوبي". ــدى إليَّ عي ــرأ أه ــم الله ام ــه: "رح ــالى عن رضي الله تع

شــعرنا بثقــل المــرض عليــه، لكنــه قضــاء الله وقــدره. فرحمــك الله أخانــا أبــا أحمــد  	
ــا. ــك رفيقً ــن أولئ ــهداء وحس ــن والش ــاء والصديق ــع الأنبي ــه م ــيح جنات ــكنك فس وأس
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أ. علا العجوريالابتسامة لا تفارق شفتيه

بســم الله والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق ســيدنا )محمــد بــن عبــد الله( خاتم  	
ــد: ــا بع ــلين صلى الله عليه وسلم. أم ــاء والمرس الأنبي

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  ٹ  ٹ  	
.]23 ]الأحــزاب:  ٿثم  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

إخــواني وأخــواتي: أريــد أن أروي لكــم قصــة شــخص عزيــز عــى قلوبنــا وواجبٌ  	
علينــا أن نذكــره في عامــه الأول مــن بعــد وفاتــه في مــرض صحــي أليــم، ونــرد عليكــم 
ــو  ــطينية وه ــة الفلس ــطين والقضي ــل فلس ــن أج ــا م ــي كان يفعله ــور الت ــض الأم ــوم بع الي
ــا  ــطين كله ــق فلس ــذي كان يعش ــخص ال ــذا الش ــد ه ــو أحم ــادة - أب ــد حم ــليم أحم الأخ: س
ووهــب عمــره وحياتــه فــداء لهــا ولترابهــا وللفلســطينيين كافــة. ولقــد كان مــن الســبّاقين 
ــا منــه بالقضيــة. للانضــام إلى العمــل في ســبيل الله مــن أجــل فلســطين ومقدســاتها وإيمانً

انضــم المناضــل ســليم أحمــد حمــادة إلى حركــة الجهــاد الإســامي منــذ أن تعــرف  	
عــى الشــهيد فتحــي الشــقاقي رحمــه الله عنــد إبعــاده مــن فلســطين في العــام 1988، وتــولى 
العديــد مــن المناصــب والمهــام الحساســة في الحركــة. وكان مــن الأوائــل اللذيــن عملــوا على 
نهضــة حركــة الجهــاد الإســامي في ســوريا ولبنــان. وكان يعمــل بــكل تفــانٍ وإخــاص، 
وبسريــة تامــة،  ولم يكــن يريــد شــيئًا مــن أمــور الدنيــا غير أن يــرى معشــوقته فلســطين وهي 
محــررة. وكان دائــاً يحلــم بزيارتهــا، وكان يــردد دائــاً أنــه يريــد أن يصــي بالمســجد الأقــى، 
ونقــول لــه إن شــاء الله بــا زرعتــم حصدتــم الجنــان يــا أبــا أحمــد. كان يعشــق الفلســطينيين 
ويشــجعهم بجميــع الاتجاهــات ويدعمهــم بجميــع الوســائل الممكنــة، ويحفــز الطــاب على 
العلــم، ويشــجعهم ويشــحن معنوياتهــم، يهتــم بجميــع الطــاب الذيــن يذهبــون للدراســة 
في دمشــق وصيــدا ولبنــان، ويســعى بــكل مــا يســتطيع لتأمــن المنــح الدراســية، للطــاب 
ــد  ــاب العدي ــالي الط ــى أه ــر ع ــي توف ــا الت ــات علي ــون دراس ــن يدرس ــطينيين الذي الفلس
ــم  ــن. رغ ــاب المتميزي ــن الط ــطين م ــل فلس ــاس بأه ــن الن ــر ب ــوال. وكان يفتخ ــن الأم م
معاناتــه مــع المــرض إلا أن ابتســامته كانــت دائــاً وأبــدًا مرســومة عــى وجهــه لتعطــي مــن 
حولــه الفــرح والطمأنينــة والحــب الــذي كان لديــه لأبنائــه، ينصــح جميــع الطــاب بالعلــم 
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ــه  ــز، وكنــت مــن بــن هــؤلاء الطــاب، وعندمــا قابلت ــا والتمي والاهتــام بالدراســة العلي
ــذ  ــا أنف ــم وأن ــتمر بالعل ــي أن أس ــب من ــتير، وطل ــا في الماجس ــتي العلي ــل دراس ــت أكم كن
وصيتــه بمتابعــة دراســتي الدكتــوراه والحمــد لله رب العالمــن؛ لأنــه كان يعلــم أننــا نواجــه 
ــا  ــم أهلن ــوة ليدع ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــم ب ــم. وكان يدع ــث العل ــن حي ــداء م ــوى الأع أق
ــد  ــدٍ بجه ــى أح ــل ع ــتطيع. ولم يبخ ــا يس ــكل م ــكال وب ــع الأش ــارج بجمي ــل والخ بالداخ
ــع،  ــي في تراج ــه الصح ــرض ووضع ــارع الم ــث كان يص ــرة، حي ــرة الأخ ــه بالف ــم تعب رغ
ــا  ر الله لــه الوفــاة وتــوفّي في تاريــخ 2012/07/08 عــن عمــر يناهــز 52 عامً ولكــن قــدَّ

مــن التضحيــة. 

رحم الله أبا أحمد وجعل مثواه الفردوس الأعلى. 	
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أ. طارق أبو عليمدرسة في العطاء والتضحية

، وأن الكلــات تعصينــي، وأن قدرتي  بدايــة، أشــعر وكأن اللغــة تفــرُّ مــن بــن يــديَّ 	
ــة. ســأحاول أن  عــى صياغــة أفــكاري والتعبــر عنهــا تتأرجــح وســط عواصــف وجداني
ــا أكتــب شــهادة حَــقٍ لأخٍ عزيــز عــى قلبــي ولا أجــد ذلــك يســرًا  ــا وأن أكــون موضوعيً
، فــإن مشــاعر العــز والافتخــار بأخــي الحــاج المهنــدس أبــو مســلم تجعــل ذلــك صعبًا. عــيَّ

ــتاء  ــلم في ش ــو مس ــدس أب ــاج المهن ــالأخ الح ــاشرةً ب ــاء مب ــد كان لي شرف اللق لق 	
ــذا  ــاء ه ــدس، ج ــة الق ــة مهج ــل لمؤسس ــة عم ــار ورش ــق في إط ــام 2011 في دمش الع
ــه  ــد والموج ــخصية القائ ــع ش ــكاك م ــل والاحت ــن العم ــنوات م ــد س ــاشر بع ــاء المب اللق
ــو مســلم حيــث كانــت مؤسســة  العــام لمؤسســة مهجــة القــدس الأخ الحــاج المهنــدس أب
مهجــة القــدس محطــة رئيســية في مســرة جهــاده ومقاومتــه، وهنــا تحــرني مقولــة هامــة 
ــهداء والأسرى  ــطين، والش ــق فلس ــن ح ــة: "م ــة للمؤسس ــائله التوجيهي ــدى رس ــه في إح ل
والجرحــى الذيــن تميــزوا علينــا أن نقــدم لهــم مــا هــو متميــز، وكــا كانــت مهجــة القــدس 
ــا  ــج عنه ــدر أو ينت ــا يص ــون م ــب أن يك ــن يج ــوة الآخري ــكل الإخ ــم وب ــزة بك ــاً متمي دائ
متميــزًا". وأذكــر جيــدًا لحظــة لــن تكــون عابــرة في حيــاتي حيــث الموقــف اللاشــعوري في 
ذلــك اللقــاء الأول المبــاشر مــع الأخ الحــاج القائــد أبــو مســلم؛ لا أدري كيــف أنــه قفــز مــن 
مكانــه فرحًــا ليقبــل رأسي بمجــرد ســاعه أن مؤسســة مهجــة القــدس اســتطاعت مؤخــرًا 
أن تقــدم التزامــات ماليــة لأهــالي الشــهداء والأسرى بنســبة نجــاح عاليــة. وقــد أشــار في 
حينهــا أن هــذه بشــارة وســعادة كبــرة بالنســبة لــه؛ لأن كل خدمــة أو رعايــة أو كلمــة تجــاه 
أسر الشــهداء والأسرى هــي بمقــام عبــادة نتقــرب بهــا خالصــة لوجــه الله عــز وجــل. هــذا 
ــر  ــي أدرك أكث ــلم جعلن ــو مس ــدس أب ــاج المهن ــن الأخ الح ــئ م ــع والمفاج ــف السري الموق

ــه. ــه وتضحيت ــة عطائ ــذًا في مدرس ــنبقى تلامي ــا وس ــا زلن ــا م ــر أنن وأكث

لقــد شــاءت الأقــدار في دمشــق أن نشــهد ونتابــع مــع الأخ الحــاج المهنــدس أبــو  	
ــروج  ــطينية، وخ ــة الفلس ــع المقاوم ــاليط م ــوني ش ــدي الصهي ــادل الجن ــة تب ــلم صفق مس
العــرات مــن أبنــاء شــعبنا الأسرى مــن ســجون الاحتــال الصهيــوني. لقــد كنــا قريبــن 
جــدًا مــن كيفيــة إدارتــه لهــذا الحــدث المقــاوم بــكل شــجاعة ومســئولية، وكانــت إرشــاداته 
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ــن  ــة تصــبُّ في ضرورة أن لا يشــعر أحــد مــن الإخــوة الأسرى المحرري ــه الأولي وتوجيهات
ــم  ــن أهله ــم ب ــزة، وأن احتضانه ــم إلى غ ــن منه ــيما المبعدي ــر، لاس ــن التقص ــوع م ــأي ن ب
ــا  ــا وحزينً ــة. لقــد كان قلقً ــة وتنظيمي وشــعبهم وإخوتهــم في غــزة واجــب وضرورة شرعي
ــا الجربــوني مــن الســجن في هــذه الصفقــة،  لعــدم خــروج الأخــت الأســرة المجاهــدة لين
وكان يدعــو لهــا بالفــرج القريــب، ويأمــل أن تتمكــن المقاومــة مــن تحريرهــا لتدخــل البهجة 

عــى قلــوب أهلهــا كــا الآخريــن.

ــو مســلم نموذجًــا اســتثنائيًا في العمــل المؤســي  ســجل الأخ الحــاج المهنــدس أب 	
ــه مؤسســة، وقــد انعكــس هــذا  ــر من ــا أكث ــر مشروعً لحركــة الجهــاد الإســامي، فهــو يدي
ــون  ــى أن تك ــا ع ــأتها، وكان حريصً ــذ نش ــدس( من ــة الق ــة )مهج ــه لمؤسس ــى إدارت ع
مؤسســة مهجــة القــدس القــدوة والنمــوذج الريــادي في العمــل المؤسســاتي لحركــة الجهــاد 
ــتذكر  ــام أس ــذا المق ــة، وفي ه ــمية والأهلي ــطينية الرس ــات الفلس ــل والمؤسس ــامي، ب الإس
مقولــة لــه في ســياق حرصــه عــى مســرة المؤسســة وهــي: "لا نريــد أن نتشــبه بــأي أحــد 
لديــه ســلوك غــر مناســب، وإذا تشــبه بنــا أحــد يجــب أن نكــون قــدوة في الالتــزام والطاعــة 

ــة". ــة للحرك ــة العام ــى المصلح ــرص ع والح

في شــهادتي هــذه أســتذكر الســنوات والأيــام والمواقــف واللحظــات والأحــداث  	
التــي ربطتنــا بــالأخ الحــاج المهنــدس أبــو مســلم والتــي كان فيهــا قــدوة يُتــذى بهــا ومنــارة 
ــا  ــه بالمزاي ــهد ل ــنظل نش ــهد، وس ــذا نش ــل. وله ــب العم ــل وح ــا الأم ــزز فين ــرتنا، ع لمس

ــة: ــف التالي والمواق

)1( كان دائــاً، يستشــعر ويشــعرنا أنــه لا يوجــد مــا يجمعنــا إلا كل حــب وطاعــة  	
لله عــزَّ وجــلّ، ولا وجــود لهــذه الدنيــا مــكان فيــا بيننــا، مشــرًا إلى آيــة الرضــا وهــي جــزء 
مــن الحديــث الشريــف المشــهور عــن الإحســان وهــو مــن أرقــى درجــات الطاعــة لله )أن 

ــراه(. ــك ت ــد الله كأن تعب

ــا  ــا، وكان حريصً ــا وتحريره ــة عودته ــطين وبحتمي ــة فلس ــة قضي ــن بعدال )2( آم 	
ــاه بعــد  عــى أن يكــون حــاضًرا في كل ســاحات ومفاصــل العمــل الجهــادي، وقــد افتقدن
رحيلــه كثــرًا في يوميــات حــرب غــزة 2012 مقارنــة بأيــام حــرب العــدوان المســتمر عــى 
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ــن والأحــداث ويرســل  ــار المجاهدي ــأول أخب ــع أولً ب ــوم كان يتاب غــزة في العــام 2009 ي
ــن. ــه المقاوم ــة إخوان ــزم وعزيم ــن ع ــدُّ م ــي تش ــات الت ــات والتوصي التوجيه

)3( انحــاز دائــاً لعوائــل الشــهداء والأسرى، فليــس غريبًــا أن يتحــدث هاتفيًــا في  	
منتصــف الليــل أو ســاعات الفجــر الأولى أو يرســل رســالة بهــدف الاستفســار عــن معلومة 
ــرًا  ــم مســاعدة لأحــد منهــم، وهــو الــذي خــطَّ في إحــدى رســائله: "كث تخصهــم أو تقدي
ــا الهــمُّ والحــزن، ولكــن نهــر دم الشــهداء وعذابــات أهلهــم وعذابــات الأسرى  مــا يصيبن
وأهلهــم يلجــم فينــا أي وهــن ويشــحذنا بــالإرادة وبالعــزم مجــددًا لنســتمر معكــم وبكــم 

ــوكة". ــى ذات الش ع

)4( مثابــر لا يتوقــف عــن الحركــة، أجندتــه مليئــة بالأعــال والمهــام، كنــا نعتقــد  	
ــر يســاعدونه في إدارة الملفــات التــي كان  ــا لا يقــل عــن عــرة إخــوة أو أكث ــه فريقً أن لدي
س كل حياتــه في ســبيل الله  يتولاهــا، ولكــن تبــن لنــا لاحقًــا عكــس ذلــك، فهــو قــد كــرَّ

ــن. ــاد والمجاهدي ــطين والجه ــل فلس لأج

ــا إلى  ــد منه ــل العدي ــح في تحوي ــاريع، ونج ــط ومش ــب رؤى وخط ــو صاح )5( ه 	
حقائــق، وقــد اســتطاعت مؤسســة مهجــة القــدس أن تتقــدم في كثــر مــن هــذه المشــاريع 
ــري والأدبي  ــاج الفك ــة الإنت ــروع رعاي ــا م ــر منه ــاداته، وأذك ــه وإرش ــل توجيهات بفض
ــة  ــاة عوائــل الشــهداء والأسرى، البرامــج الترفيهي ــراز معان للســجون، الأعــال الفنيــة لإب
ــة،  ــلة الرمضاني ــررات، الس ــرات المح ــاف للأس ــهداء والأسرى، زواج العف ــاء الش لأبن

ــخ. ــي،... ال ــت الإعلام ــع الانترن ــي، موق ــب الصح المكت

)6( يختــزل في شــخصيته صــورة القائــد الحقيقــي الريــادي الــذي يتقــدم الصفــوف  	
ويكــون قــدوة في العطــاء والتضحيــة متخــذًا شــعارًا لــه، عــدم الالتفــات إلى الأقاويــل هــو 

ــاج. ــرق للإنت ــر الط أق

ــل  ــددة لأج ــالات متع ــة في مج ــة والمقاوم ــرة الحيّ ــن الذاك ــا م ــك مخزونً )7( يمل 	
ــهداء أو الأسرى  ــن أو الش ــد المجاهدي ــم أح ــر اس ــأة أن يذك ــس مفاج ــذا لي ــطين، ول فلس
ــات  ــى أســاء مــدن وبلــدات ومخي ــل الصغــرة، وحت ــة التفاصي بشــكل كامــل ومعــه كاف
مــن فلســطين بتفاصيلهــا الدقيقــة، وكيــف لا وهــو مــن ســاهم في الإشراف عــى مــروع 
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توثيقــي لأكثــر مــن 400 قريــة فلســطينية تــمَّ تهجــر ســكانها قــرًا وقهــرًا في نكبــة العــام 
ــة؟! ــات التلفزيوني ــن المحط ــر م ــى الكث ــويقه ع ــمَّ تس 1948م وت

ــاه  ــة، وافقن ــدرات الحرك ــى مق ــن ع ــارس وأم ــدم، ح ــف والق ــف الك )8( نظي 	
القــول عندمــا نصــح وأوصى: "مــن الثوابــت التــي تحكــم العلاقــة بــن المســئول والعضــو 
والمــال هــو القانــون الــذي يســتفيد منــه مــن تنطبــق عليــه الــروط. وإذا أردت أن تحكــم 
ــص  ــاس، وبالأخ ــى كل الن ــط ع ــذه الضواب ــم ه ــمَّ تعمي ــددة أول شرط أن يت ــط مح بضواب
ــتطع أي  ــن يس ــك، ول ــر إلي ــه الأرض النظ ــى وج ــد ع ــرؤ أي أح ــن يج ــاس. ول ــرب الن أق

ــاتك". ــرك أو سياس ــة أوام ــد مخالف أح

ــع  ــع الجمي ــل م ــه، تعام ــن عرف ــدى كل م ــرًا ل ــا وتقدي ــا واحترامً )9( زرع حبً 	
ــا بــأن أي أخ يعمــل  باحــرام ومســاواة وكــركاء، وهــو الــذي كان يــوصي الإخــوة جميعً
ــو  ــة الله فه ــيد لطاع ــن تجس ــارة ع ــه عب ــد أن عمل ــال كان، إذا لم يعتق ــة، وفي أي مج في الحرك
خــاسر، خــاسر في الدنيــا لأن العمــل في حركتنــا لا مغنــم فيــه في الدنيــا، بــل عــبء ومغــرم، 

ــو. ــن لله لا ينم ــا لم يك ــاسر لأن م ــرة خ وفي الآخ

ــن كل  ــد ع ــى أن يبتع ــا ع ــئول، حريصً ــكل واعٍ ومس ــة وبش ــخصية أمني )10( ش 	
المظاهــر التــي قــد تســاعد العــدو للنيــل منــه، عــى مــدار ســنوات طويلــة عرفنــاه وخاطبنــاه 
باســم الحــاج أبــو مســلم. لم نعــرف اســمه الحقيقــي )ســليم حمــادة - أبــو أحمــد( إلا بعــد أن 
ــي هُجــرت  ــه ســحماتا الت ــم بدمشــق، وإن كان لقريت ــر عــارض صحــي ألي ــة إث ــه المني وافت
ــدي  ــن أي ــررة م ــطين المح ــودة إلى فلس ــن والع ــث الحن ــن حدي ــب م ــا جان ــه منه عائلت

ــزة. ــة العزي ــه الحاج ــور والدت ــه وبحض ــاشر الأول مع ــا المب ــن في لقائن الغاصب

ــلم، وإن  ــو مس ــدس أب ــة الأخ المهن ــاء وتضحي ــن عط ــض م ــن في ــض م ــذا غي ه 	
ــا،  ــر أغواره ــا أو س ــدودة لاحتوائه ــات مع ــعها صفح ــه لا تتس ــاده ومقاومت ــرة جه مس
ــل  ــادات العم ــد قي ــو أح ــلم ه ــو مس ــدس أب ــاج المهن ــرًا أن الأخ الح ــا فخ ــن يكفين ولك
المؤسســاتي الجهــادي المقــاوم الــذي يســتحق أن ننحنــي إجــالً وإكبــارًا لعظيــم تضحياتــه 
وعطائــه، ومــا قــدّم مــن أجــل فلســطين، ومــن أجــل الشــهداء والأسرى والجرحــى، وهــو 
ــطين. ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــرة حرك ــخ ومس ــى في تاري ــة لا تُح ــع بصم ــذي طب ال
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م،  أخانــا وحبيبنــا أبــا مســلم. نُحبــك، ونُكرمــك، كــا هــو جديــر بالفــارس أن يُكرَّ 	
فأنــت في عقولنــا، وقلوبنــا؛ فلأنــت كنــت ومــا زلــت القائــد والقــدوة دائــاً، لا نملــك إلا 
الدعــاء والتــرع إلى العــي القديــر بــأن تكــون خاتمــة ترحالــك إلى مســتقر رحمتــه، في مقعــد 
صــدق عنــد مليــك مقتــدر، وأن يكلــلّ الله جهــادك وعطــاءك وتضحيتــك بنــر يلــوح في 

ربــوع فلســطين وجنبــات الأقــى المبــارك. وإلى لقــاءٍ.
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أ. فراس عبد اللهالقائد النموذج

ــع  ــد، وتتداف ــذا القائ ــن ه ــرتي ع ــدور في ذاك ــي ت ــور الت ــاهد والص ــم المش تتزاح 	
الأقــوال والنصائــح التــي وجههــا لي حــن عملــت في مكتبــه الشــخصي، ويــدور في ذهنــي 
الآن ويــردد في أذني صــدى كلماتــه العذبــة بلهجتــه الفلســطينية المطعمــة باللهجــة اللبنانيــة؛ 
ــي  ــميًا بأنن ــت رس ــا أُبلغ ــا، عندم ــا حنونً ــا هادئً ــه رقيقً ــا في نصيحت ــه صارمً كان في عمل
ســأنتقل للعمــل تحــت قيادتــه كنــت مضطربًــا خائفًــا متوجسًــا مــن ذلــك القائــد الــذي لا 
أعــرف عنــه الكثــر ســوى اســمه الحركــي وهــو الحــاج أبــو مســلم، وعملــت تحــت إدارتــه 
ولم أتعــرف عــى أن اســمه الحقيقــي كامــاً هــو ســليم أحمــد حمــادة، إلا بوفاتــه رحمــه الله.

أخــرني بلســان صــادق منــه شــخصيًا: بأنــه لم يتفــرغ للعمــل الحركــي بشــكل تــام  	
ــا؛ فقــد اســتمر مواصــاً لعملــه الشــخصي الخــاص منــذ أيامــه الأولى في الحركــة  إلا حديثً
رغــم إلحــاح الجميــع بــرورة أن يتفــرغ لمتابعــة العمــل الحركــي، لكنــه كان يــردد دومًــا: 
"بأننــي أســتطيع أن أنجــز وأقــدم للحركــة وأنــا غــر متفــرغ مــا أســتطيع أن أقدمــه وأنجــزه 
ــة  ــأن الحرك ــعر ب ــى ش ــنوات حت ــك لس ــى ذل ــتمر ع ــي"، واس ــل الحرك ــرغ للعم ــا متف وأن

ــي. ــل الحرك ــام للعم ــرغ الت ــردد التف ــرر دون ت ــى فق ــا م ــر مم ــه أكث تحتاج

يتراءى أمـام ناظـري الآن حاسـوبه الشـخصي الـذي كان يتـوق شـوقًا لأن يرتـاح  	
مـن ضغـط عمـل الحـاج أبو مسـلم عليـه. كان الحـاج أول مـن يحضر إلى المكتـب وآخر من 
يغـادره، ولا يتأخـر عن الحضـور باكرًا بـل الأول دائمً، وخاصـة، لاجتماع طـارئ، لا يتوانى 

في أن يصافـح الكبير والصغير ولا يبـدأ يومـه إلا بمصافحـة كامـل طاقـم العمـل.
نــال منــه المــرض ذات مــرة وأصبــح طريًحــا للفــراش، وظــن العديــد مــن الأخــوة  	
أن الحــاج أبــو مســلم لــن يعــود مجــددًا لممارســة العمــل إذا مــا تعــافى مــن ذلــك المــرض، 
لكنــه تعــافى وعــاد لممارســة عملــه بطاقــة وهمــة وعزيمــة شــابة وكأنــه لا يتجــاوز الثلاثــن 

ــر. ــن العم م

شــعرت بالضيــق والضجــر وانزعجــت كثــرًا حــن علمــت بــأني ســأعمل تحــت  	
ــة،  ــه اللامتناهي ــروف بدقت ــارم المع ــد الص ــك القائ ــب ذل ــأعمل في مكت ــف س ــه؛ كي إدارت
وحبــه للعمــل بشــكل أقــرب مــا يكــون لحــدِّ الجنــون؛ وهوســه بالتوثيــق ورقيًــا لأي عمــل 
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كان؟ ذلــك الشــعور بالضيــق والضجــر والانزعــاج ذاتــه تكــرر معــي حــن غــادرت مكتبه، 
وعلمــت بــأني لــن أعــود للعمــل تحــت إدارتــه المبــاشرة، شــعرت حينهــا بالأســف والضيق، 
وقــد تعلمــت في تلــك الفــرة الكثــر الكثــر، تشــعر أحيانًــا بــأن مكتبــه عبــارة عــن مدرســة 
ــرى  ــان أخ ــف، وفي أحي ــكل مكث ــل بش ــداع في العم ــة الإب ــدرس الإدارة، وكيفي ــة ت خاص
تشــعر بــأن ذلــك المكتــب عبــارة عــن ثكنــة عســكرية للتدريــب والإعــداد، أو أنــه معهــد 

عــالٍ لإعــداد الكــوادر البشريــة.

ــى  ــرص ع ــه الله_ يح ــلم _رحم ــو مس ــد أب ــاج المجاه ــح كان الح ــن النصائ ــيل م س 	
توجيههــا في كل موقــف لي وللأخــوة العاملــن تحــت إدارتــه، وأنــا أحــرص الآن أن أســتنفر 
ــة؛ وحقــوق طبعهــا ونشرهــا  ــة وذاكــرتي عــى اســرجاعها بدقتهــا العالي كل قــواي العقلي

ــه الله. ــلم رحم ــو مس ــاج أب ــة للح المحفوظ

ــض  ــد رف ــادرة، وكان يري ــل وأود المغ ــن العم ــك م ــي منه ــظ أنن ــرة لاح ذات م 	
ــى أن  ــرص ع ــال لي: اح ــدًا ق ــلوب راقٍ ج ــل، بأس ــط العم ــرًا لضغ ــادرتي نظ ــب مغ طل
تضــع في مكتبــك الشــخصي أو منزلــك أو مــكان عملــك التطوعــي لافتــات تحتــوي عــى 
أقــوال مأثــورة بســيطة غــر معقــدة تــدل عــى معــانٍ كبــرة مثــل: "لا تؤجــل عمــل اليــوم 
إلى الغــد". وعزيــزي أهــم تلــك الجمــل التــي يجــب أن تحــرص عــى جعلهــا أمــام ناظريــك 
دومًــا هــي: "نعــم أســتطيع"، فهــي مفتــاح الحــل لــكل مــا يصعــب عليــك إنجــازه، وإيــاك 
أن توجــد لنفســك مــررًا وتقــول نعــم أنــا أقــوم بعمــل شــاق عــى خــاف الآخريــن إذ أن 
عملهــم بســيط، بــل يجــب أن تؤمــن بــأن لا يــأس مــع العمــل، بــل إن الإبــداع الحقيقــي لا 
يكــون إلا في العمــل الصعــب الشــاق، ولا متعــة إلا في العمــل الصعــب الشــاق الــذي لا 

يقــوى عــى إنجــازه أي إنســان.

ــاً:  ــي قائ ــكنت في قلب ــدي وس ــت جس ــة اخترق ــه لي ملاحظ ــرة وج وفي ذات الم 	
"العمــل التطوعــي أهــم وأكثــر أولويــة، بــل إنــه أمتــع ومرشــح أكثــر للإبــداع مــن العمــل 
بأجــر؛ ذلــك أنــك في العمــل بأجــر ترجــو الأجــرة والرضــا مــن مديــر بــري لا ينفــع ولا 
ــارك وتعــالى، عــى خــاف العمــل التطوعــي؛ إذ إنــك تعمــل لله  ــا شــاء الله تب يــر إلا ب

ــه". ــر إلا من ــو الأج ــالى ولا ترج تع
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كان يــرُّ عــى دعــم الطــاب وشــحذ الهمــم لاســتكمال دراســتهم في أي مــكان  	
ولا يتوانــى للحظــة في مســاعدتهم، وتوفــر الاحتياجــات اللازمــة لهــم، والســؤال عنهــم 
ــه إلا  ــك ب ــع وقت ــتحق أن تضي ــردد لا شيء يس ــم، وي ــى أوضاعه ــم وع ــان عليه والاطمئن

ــادة. ــد العب ــل بع ــم والعم العل

ــا  ــى مصالحه ــدود ع ــد الح ــا إلى أبع ــة، حريصً ــال الحرك ــى م ــورًا ع ــه غي عرفت 	
ــقاقي إذ  ــي الش ــور فتح ــادئ الدكت ــا لمب ــا مخلصً ــا، وكان وفيً ــازات في ملفاته ــق إنج وتحقي
باغتــه ذات مــرة وقلــت لــه: قــرأت في إحــدى رســائل الدكتــور فتحــي الشــقاقي الموجهــة 
للداخــل جملــة "أن نخطــئ في المســاعدة خــر مــن عــدم المســاعدة"، فقــال لي: مــا أســهل 
ــا، يــا عزيــزي لم يقصــد الدكتــور  ترديــد تلــك الكلمــة، ولكــن مــا أصعــب ترجمتهــا واقعً
ــا ألا  ــاعدة إذا قررن ــئ في المس ــاذا نخط ــاعدة، ولم ــئ في المس ــاق أن نخط ــى الإط ــي ع فتح
نســاعد إلا مــن يحتــاج المســاعدة، إيــاك أن تلغــي عقلــك وأنــت تعمــل، إن أكثــر مــا يُــرّ 
دوائــر العمــل الإداري والتنظيمــي المختلفــة هــو العمــل بطريقــة ميكانيكيــة، إذ إنــك تتشــبه 
بالآلــة، ولكــن تتناســى الفــرق العظيــم بينــك وبينهــا وهــو العقــل، فالعمــل بطريقــة الآلــة 
يقتــل الإبــداع والتطويــر؛ إذ لا يمكــن للآلــة أن تطــور وتزيــد في إنتاجهــا وجــودة أدائهــا مــا 

ــري. ــل الب ــل العق لم يتدخ

علمنــي أن أصــل الإبــداع فكــرة، ولا يمكــن لــك أن تبــدع إذا تقيــدت بأســاليب  	
ــك  ــويعات وتل ــك الس ــتخدم تل ــك س ــمية، إذ إن ــاعات دوام رس ــة وبس الإدارة التقليدي
ــل  ــا بثق ــك مفتوحً ــل دوام ــل اجع ــاق، ب ــى الإط ــدع ع ــن تب ــادة ول ــك القي الإدارة وتل
ملفاتــك وأهميــة إنجازهــا، ذلــك إذا أحببــت أن تبــدع وأن تنجــز، واعلــم أنــك لــن تكــون 

ــا. ــا مبدعً ــت إداريً ــا إلا إذا كن ــرًا ناجحً مدي

ــة  ــاب للثق ــو ب ــق ه ــن التوثي ــل، لك ــاح للعم ــة مفت ــه الله أن التزكي ــي رحم علمن 	
واســتمرار العمــل، تبنــى رحمــه الله ملــف أسرى وشــهداء الجهــاد الإســامي وأصبــح الأب 
الروحــي لذلــك الملــف، وكان حريصًــا كل الحــرص عــى إنجــازه، وحمــل عــى عاتقــه أن 
ــه في  ــع إخوان ــح م ــة ونج ــهداء وأسرى الحرك ــتحقات ش ــال مس ــف بإيص ــذا المل ــي ه ينه

ــزاء. ــر الج ــل خ ــا عم ــى م ــه ع ــأل الله أن يجزي ــك، وأس ذل
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ــة  ــرة ومضيع ــوى ثرث ــه س ــن لقائ ــو م ــأخ لا يرج ــي ب ــره أن يلتق ــا كان يك ــر م أكث 	
ــح أخ  ــه إلا لصال ــن وقت ــة م ــع دقيق ــي تضي ــه لك ــال لدي ــال إذ لا مج ــت والم ــد والوق للجه
يرجــو مــن وراء لقائــه الإنجــاز عــى صعيــد أي ملــف مــن ملفــات الحركــة، وبعــد لقائــه 
لأحــد أولئــك الذيــن لا يرجــون مــن ثرثرتهــم ســوى الثرثــرة، قــال لي: "اعلــم أن الفــرق 
ــده لا  ــار تج ــالي: الثرث ــا كالت ــم تميزه ــدة، يت ــعرة واح ــص ش ــن الحري ــار والأم ــن الثرث ب
يتوانــى في انتقــاده لــكل مــا هــو جيــد وسيء ويوجــه انتقــاده للــكل بغــض النظــر إن كانــوا 
ممــن هــم أكــر منــه عــى صعيــد الدرجــات التنظيميــة أو أقــل إذ لا فــرق عندهــم ســوى 
ــن  ــدث إلا لم ــده يتح ــا تج ــة ف ــاح الحرك ــى نج ــص ع ــن الحري ــا الأم ــرة، أم ــم للثرث حبه
هــو مســئول مبــاشر أو لمــن يرجــو مــن حديثــه إليــه نتيجــة، وأنــا أرفــض أن أضيــع ثانيــة 
مــن عمــري مــع أخ لا أرجــو مــن ورائــه فائــدة للحركــة؛ ولا أتــردد للحظــة في أن أهــب 
وأهــدي كل ثــواني عمــري لــأخ الحريــص الأمــن عــى مصالــح الحركــة، وكأنــه عــى علــم 

ــب. ــل قري ــى رحي ــواني إذ كان ع ــك الث ــة تل بأهمي
 

ــا مســلم وجمعنــا بــك في جنــة عرضهــا الســموات والأرض مــع  ــا أب رحمــك الله ي 	
رفيقًــا. أولئــك  وحســن  والصديقــن  الشــهداء 

وأخــرًا فــإن الحــاج أبــو مســلم رحمــه الله يعــد مثــالً للإنســان المؤمــن الــوفي القائد  	
ــا،  ــا أمينً ــا، وأخًــا ناصحًــا صادقً ــا حنونً الصــارم الشــديد اللــن المتفهــم الواضــح، كان أبً
بــل كان _لي عــى المســتوى الشــخصي_ "القائــد النمــوذج"، الــذي مــن أخلاقــه وأســاليب 

ــة. ــالات كاف ــاء في المج ــادة العظ ــداد الق ــح لإع ــد تصل ــتخلص قواع ــه نس عمل
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أ. محمد الغوطيرجل من رجال فلسطين الأوفياء

ــه  ــد _رحم ــو أحم ــد أب ــى الأخ المجاه ــا ع ــت فيه ــي تعرف ــرة الت ــدة القص ــم الم رغ 	
الله_ إلا أننــي لمســت فيــه مــن الصفــات التــي جعلتنــي أشــعر بأننــي أمــام رجــل مــن رجال 
فلســطين الأوفيــاء، تــرك عملــه الخــاص بالهندســة التــي ربــا يعيــش بهــا مــع أسرتــه بعيــدًا 
عــن الهمــوم الكبــرة التــي يلاقيهــا مــن هــم في مكانــه، لكنــه الواجــب دفعــه ليحمــل الرايــة 
مــع القــادة الكبــار بجانــب الشــهيد المعلــم فتحــي الشــقاقي وليثبــت أن شــعب فلســطين 

ــة والشــتات. قــادر عــى التحــدي برغــم الغرب

ــمَّ  ــاً ه ــار حام ــل بالنه ــل اللي ــه الله_ يواص ــد _رحم ــو أحم ــد أب كان الأخ المجاه 	
ــأتي للمكتــب  ــه عندمــا كان ي ــي كان يعــاني منهــا، وأذكــر أن فلســطين رغــم الأمــراض الت
والكهربــاء مقطوعــة ويصعــد عــى الــدرج يصــل وهــو في قمــة التعــب والإرهــاق، لكنــه 
سرعــان مــا يبــدأ عملــه الجهــادي، وكثــرًا مــا كنــا نذهــب إلى المكتــب لنجــد الأخ الحــاج 
أبــو أحمــد قــد ســبق الجميــع في مكتبــه، حيــث كان مكتبــه هــو حياتــه الحقيقيــة لذلــك ليــس 
ــه  ــه الجهــادي داخــل مكتب ــا وهــو معتكــف في عمل ــه في هــذه الدني ــا أن تكــون خاتمت غريبً

ــاء الله. ــة إن ش ــة إلا في الجن ــرف الراح ــد لا يع ــت أن المجاه ليثب

مــن أكثــر مــا شــدني للحــاج أبــو أحمــد حبــه للمشــورة في العمــل، وكان يســتمع  	
إلى ملاحظــات الآخريــن العاملــن معــه، وسرعــان مــا تترجــم هــذه المشــورة عنــد 
ــاعدة  ــة ومس ــاءات العملي ــع الكف ــى رف ــه ع ــه حرص ــت في ــي. لمس ــع عم ــاع إلى واق الاقتن
ــه  ــر في ــروع كان يفك ــن م ــح لي ع ــد أفص ــة، وق ــاتهم الأكاديمي ــطين في دراس ــباب فلس ش
قبــل رحيلــه أن يقــوم باختيــار مجموعــات مــن الشــباب عــى مراحــل متعــددة لتمكينهــم 
ــا بــأن  مــن إكــال الماجســتير والدكتــوراه، خاصــة، في الكليــات الشرعيــة حيــث كان مؤمنً
ــم  ــوخ العل ــة ورس ــاعل الشريع ــة بمش ــاد والمقاوم ــرة الجه ــوا مس ــد أن يتقدم ــاة لاب الدع

ــل. ــدي الأصي المحم

ــك  ــو ذل ــد، ه ــو أحم ــر أب ــل الكب ــخصية الراح ــتوقفني في ش ــا اس ــرز م ــن أب وم 	
ــن داخــل الوطــن المحــاصر، وكان  ــه للمجاهدي الحــب والشــعور الــذي كان يحملــه في قلب
يترجــم هــذا الانتــاء بتســخير وقتــه وجهــده في خدمــة المجاهدين عــى أرض فلســطين، وفي 
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حــال تأخــرت بعــض الاحتياجــات للمجاهديــن في الداخــل بحكــم الواقــع مــن الظــروف 
المعقــدة لا يتوانــى في الســعي لحظــة واحــدة ويــرع في إرســالها للمجاهديــن، وكنــا نلمــس 
هــذا الشــعور أيضًــا في احتضانــه للمقاومــن داخــل فلســطين المحتلــة. رحــم الله المجاهــد 

ــه. ــو أحمــد وأســكنه فســيح جنات الحــاج أب



ملاحق توثيقية





الوصية الأخيرة

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  ٹ  ٹ  	

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿثم ]الأحزاب: 23[.

ئىئى   ئې   ئېئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئە  ئو   ٹثن  ٹ  	
ئى     ی  ی  یثم ]المائدة: 2[.

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ثنئا   ٹ  ٹ  	
ئۆثم ]آل عمران: 200[.

وحديــث الإحســان ســيبقى مطوقًــا لأعناقنــا جميعًــا أمــام المــولى عــزَّ وجــلّ، وبــن  	
ــو  ــك ه ــه فذل ــن خلال ــا إلا م ــرون إلين ــه، ولا ينظ ــعرون إلا ب ــى الأرض، لا يش ــاس ع الن
الفــوز، ذلــك هــو الفــوز: "أن تعبــد الله كأنــك تــراه"، ويجــب أن نستشــعر ذلــك ويستشــعره 

ــا. ــا وعملن ــة بحياتن ــه علاق ــن ل ــا، أو كل م ــن حولن ــا أو م ــرك معن ــن يتح كل م

اللهــم اجعلنــا جميعًــا هاديــن إلى الحــق حتــى إذا ذكــر الله فــرح كل مــن يعمــل معنا،  	
ــا نتيجــة تقصــرٍ  ــا لله طائعً ــا، ولا نحــزن قلبً ــا عاملــن بالحــق حتــى يــرضى الله عن واجعلن
ــرك؟! ــا غ ــذي يرحمن ــن ذا ال ــنا فم ــواب، وإن أحس ــور الت ــت الغف ــا فأن ــإن قصرن ــا، ف من

اللهـم أشـدد أمرنا، وإصرنـا، وعزيمتنـا، وإرادتنـا، وأمددنا برحمـة وقوة منك حتى نسـتطيع 
الاسـتمرار في هذه المسيرة، مسيرة طاعـة الله، والجهاد في سـبيل الله، وتحريـر قبلة الله.

هذه الكلمات هي لي قبل أي أخ منكم، وقبل أي أحد من العاملين معكم. 	

أشــهد الله عــز وجــل، شــهادة يرضاهــا الله، أننــي لا أعمــل إلا بهــا، ولا رابــط بينــي  	
ــاه. ــوه ورض ــة الله وعف ــاط طاع ــم إلا رب وبينك
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ــم  ــف معك ــو ألا أق ــه، ه ــم علي ــم وأرجلك ــل أيديك ــوه وأقب ــاه وأرج ــا أتمن كل م 	
أمــام الله عــزَّ وجــلّ إلا موقفًــا يرضــاه، فيــه كل الحــب، وكل الرحمــة، وكل الحــق.

ــرق  ــا أط ــه، وأن ــة ل ــس الحاج ــا والله في أم ــم، فأن ــم ولا دعاءك ــوني أجرك لا تحرم 	
أبــواب لحــدي وقــد بلــغ منــي الدهــر مبلغــه، ولا أوصيكــم إلا بــكل حــب وخــر وطاعــة.

كــم الله عــى نفــي، وعــى أنفســكم وعــى العمــل  أكرمكــم الله، أيدكــم الله، صبَّ 	
الشــوكة. ذات  مســرة  في 

قليلـة جـدًا وجـدًا لحظـات الـرضى والفـرح التـي أعيشـها، ولا أشـعر بهـا إلا كلما  	
عملـت معكـم ومـع أمثالكـم، وتحدثت معكـم ومـع أمثالكم. فجزاكـم الله عني وعـن بناتي 
وأبنائـي كل خير؛ فقـد أثلجتـم صـدري، وأمنتـم لي عنـد الله مأمنـًا كما أرجـوه حسـناً.

هـذه الرسـالة بـكل حـرف فيهـا هـي لـكل العاملني في إدارتنـا، وبـدون ترتيـب  	
أولويـات أو مسـؤوليات. أنتـم مسـئولون أمـام الله عـزَّ وجـلّ كرجـل واحـد، لا يجـوز لأي 
واحـد منكـم أن يقـول في أي تقصير أو معصية هـذا ما أمرتنا بـه الحركة أو أمرنا بـه أبو أحمد، 
فسـنبعث وتبعثـون أفـرادًا لا نملـك سلاحًا إلا رحمـة الله قبـل عدلـه، ولا يحـق لأي واحـد 

منكـم أن يقـول هـذا الأمـر رضيـت بما رضي بـه الآخـرون وهـو على غير هـدى الله.

ــا، فــا أحملكــم  ــا شركاء معــي في كل شيء يتعلــق بن ــم جميعً إخــواني الأعــزاء: أنت 	
ــدوة،  ــوا ق ــم أن تكون ــق لك ــروا، ويح ــم أن تفخ ــق لك ــرضي الله. يح ــا ي ــوني إلا م ولا تحمل

ــب أن: ــن يج ولك

1 - تحافظوا على ما تعبتم به طوال هذه السنين. 	

2 - تبحثــوا وبعمــق عــن أي تقصــر، أو وهــن، أو تــراخٍ ســبق، وتعالجــوه حتــى  	
ــابين للأجــر مصداقًــا لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث قــال: "من ســنَّ ســنة حســنة  تكونــوا كسَّ
فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلى يــوم القيامــة، ومــن ســنَّ ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا 

ــة". ــوم القيام ــا إلى ي ــل به ــن عم ووزر م
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ــه  3 - يكــون العمــل الأفضــل والأمــل الأكــر أمامكــم وليــس خلفكــم، تجدون 	
بحســن الأداء والعــرة والأخــاق الســامية مــع الجميــع، خصوصًــا الضعفــاء منهــم، أسرة 

ــر. ــن الأس ــر، واب ــهيد، وأسرة الأس ــن الش ــهيد، واب الش

ــوا في الله  ــدره، ولا تخش ــا كان مص ــدٍ مه ــام أي تح ــاء أم ــة، أقوي ــوا برحم 4 - تكون 	
لومــة لائــم.

5 - لا تنظــروا إلى مــا بــن أيــدي النــاس، وهــو قــد يكــون بحــق أو بــدون حــق،  	
ولا تهنــوا في ذلــك، فــإن حــاوة الرضــا لا تــأتي إلا بالرضــا بــا يــرضي الله، وكل شيء زائــل 

ــالى. ــبحانه وتع ــه س إلا وجه

6 - نعــرف أن الظــروف صعبــة جــدًا، وقــد تكــون أصعــب في القــادم مــن الأيــام،  	
فســاحنا التمســك بحبــل الله فقــط، والإصرار عــى قــول الحــق والعمــل بالحــق.

7 - لا تشــروا آخرتكــم بدنيــا أي أحــد ســواءً كان أعــى منكــم مرتبــة تنظيميــة أو  	
إداريــة  لتطيعــوه في معصيــة، أو كان أدنــى منكــم مرتبــة تنظيميــة أو إداريــة فتقدمــوا لــه مــا 

ــره".    ــا غ ــه بدني ــاع آخرت ــن ب ــس، "م ــن المفل ــر ع ــد روي في الأث ــرضي الله. وق لا ي

ومجــددًا بــارك الله في كل نفــس أو جهــد يصــدر منكــم جميعًــا، ونســأل الله أن يكــون  	
ــم. ــم ولأبنائك ــرة لك ــا والآخ ــم في الدني ــرًا لك ذخ

أيدكم الله بنصره ورعاكم وثبتكم
سدد الله خطاكم

وبارك في جهدكم وجهادكم
ونستودعكم رحمة ومحبة ورضى المولى عزَّ وجلّ

لا تنسونا من دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / أبو أحمد
الاثنين الموافق 2011/12/26

الملحق
الأول

سليم حمادة
151مسيرة عطاء بلا حدود





ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿثم 
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى حركة الجهاد الإسلامي  	

فلسـطين: فـي 
الأخ المجاهد المهندس/ سليم أحمد حمادة )أبو أحمد(

عضو المكتب السياسي للحركة
والذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 2012/07/08م في دمشق، إثر عارض صحي أليم،  	
وعن عمر يناهز 52 عامًا قضاها مجاهدًا في سبيل الله، متفانيًا في خدمة قضية شعبه وأمته، فلسطين.

لقــد حمــل الفقيــد همــوم شــعبه ووطنــه وأمتــه، وهمــوم الجهــاد والمقاومــة، وعمــل بــكل تفــان  	
خــاص وبعيــدًا عــن الأضــواء، ولعــب دورًا مميــزًا فــي النهــوض بحركــة الجهــاد الإســامي خــال  و�إ
الســنوات الماضيــة حيــث كان أحــد المؤسســين لوجــود الحركــة فــي لبنــان والشــتات منــذ تعــرف علــى 
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه الله عنــد إبعــاده مــن فلســطين فــي العــام 1988م، وتولــى العديــد 

الحركــة. فــي  الحساســة  والمهــام  المناصــب  مــن 
إن حركــة الجهــاد الإســامي إذ تحتســب عنــد الله أحــد قادتهــا المخلصيــن لتشــعر بفداحــة فقدهــا  	
لــأخ ســليم حمــادة )أبــو أحمــد( فــي هــذه المرحلــة الحساســة والحرجــة مــن تاريــخ شــعبنا وأمتنــا، والفــراغ 

الكبيــر الــذي تركــه مــن خلفــه.
لأســرة الفقيــد العزيــز، ولإخوانــه أبنــاء ومجاهــدي حركــة الجهــاد الإســامي، ولأبنــاء شــعبه وأمتــه  	
أحر التعازي والمواســاة، ســائلين المولى ســبحانه وتعالى أن يتغمده بواســع رحمته ويســكنه فســيح جناته، 

نــا إليــه راجعــون". وأن يلهمنــا وأهلــه وذويــه الصبــر والســلوان، و"إنــا لله و�إ

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المكتب الإعلامي 2012/7/10م

حركــــــة الجهـــاد الإسـلامـــــــــــــي
فـــي فلسطيــــــــــن

Islamic Jihad Movement
in Palestine

بيان نعي الشهيد القائد )سليم حمادة(

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
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الكلمات الخطابية في ثالث الشهيد القائد سليم حمادة في صيدا بلبنان 

إذا أردنا معرفة أبو مسلم علينا النظر إلى فلسطين

الأخ المجاهد/ أبو عماد الرفاعي
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان

الحمــد لله والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق وســيد المرســلين، ســيدنا محمــد  	 
وعــى آلــه وأصحابــه ومــن ســار عــى نهجــه ودربــه بإحســان إلى يــوم الديــن وبعــد، ٹ 
ٹ ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

.]23 ]الأحــزاب:  ٿ  ٿ  ٿثم 
وقولــه تعــالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   	

]2-1 ]الملــك:  ٹثم    ٿ        ٿ        ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ  

أيها الأخوة الكرام:
ــق  ــن ح ــه، وم ــق عائلت ــن ح ــه، وم ــق إخوت ــن ح ــد، وم ــو أحم ــاء أب ــق أبن ــن ح م 	
ــاوم  ــد المق ــو أحم ــد كان أب ــد، لق ــو أحم ــو أب ــن ه ــوا م ــعبه أن يعرف ــه وش ــه وأحبائ أقربائ
والمجاهــد والقائــد الــذي عمــل أكثــر مــن ثلاثــن عامًــا بعيــدًا عــن الأضــواء، وقــد يكــون 
ــا  ــو دوره وم ــا ه ــد، وم ــو أحم ــة أب ــي مهم ــا ه ــوا م ــد لم يعرف ــو أحم ــاس إلى أب ــرب الن أق
الرســالة التــي كان يحملهــا، وقــد يكــون الكثــر مــن أقــرب النــاس إليــه لا يعلمــون الطاقــة 
التــي كانــت تســكن أبــو أحمــد والقــدرة والإرادة والتصميــم، لــن أطيــل في الحديــث عنــه، 
لكــن أريــد أن أتحــدث في نقطتــن فقــط، النقطــة الأولى: إذا أردنــا أن نعــرف بصــات أبــو 
أحمــد ودوره يجــب علينــا جميعًــا أن ننظــر إلى فلســطين، أن ننظــر إلى غــزة، إلى الضفــة، وإلى 
القــدس، أن ننظــر إلى حركــة الجهــاد الإســامي هنــاك، إلى مقاومــة سرايــا القــدس، إلى مــا 
امتلكتــه المقاومــة في غــزة، وإلى مــا أعــده المجاهــدون مــن عمليــات واستشــهاديين، في كل 

ــه عــى الإطــاق. ــا أحمــد لــه حضــور في ذلــك وهــذا أمــر غــر مبالــغ في ذلــك نجــد أب

وإذا أردنـا أن ننظـر إلى المقاومـة، وخاصـة، حركـة الجهـاد الإسلامي في فلسـطين  	
يجـب علينـا جميعًـا أن نعلـم أن أبـو أحمـد كان له يدٌ في ذلـك، وهذه يجـب أن نذكرهـا للتاريخ 
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ونذكرهـا لأبنـاء أبـو أحمد، ليعلمـوا أن أبو أحمـد الذي خرج من لبنان إلى دمشـق كان بسـبب 
استشـعار الخطـر على حياتـه مـن عملية اغتيـال له مـن قبـل الموسـاد "الإسرائيلي"، وكانت 
ت رغـم عـدم قناعتـه ورغبتـه في الذهاب إلى دمشـق  حركـة الجهـاد الإسلامي دعـت وأصرَّ
واسـتعداده لتحمـل المخاطـرة، لكـن إلـزام الحركة له فـرض عليـه الذهاب إلى دمشـق؛ لأنه 
كان مـن الأشـخاص المطلوبني للكيـان الصهيوني، وقـد يرتـاح الاحتلال الآن، ويقول بأن 
هـذا الشـخص قـد أزيل عـن لائحـة الاغتيال، لكن على العـدو أن يدرك بأن هنـاك عشرات 

مـن أمثـال أبـو أحمـد في حركة الجهـاد الإسلامي فلا يطمئـن ولا يرتح.

ــل  ــل اللي ــاً يص ــد كان رج ــو أحم ــة الأولى: أن أب ــي بالنقط ــرى وه ــة الأخ النقط 	
بالنهــار، ولا يتعــب، ولا يــكل، لــن أكــون مبالغًــا إذا قلــت إن أبــو أحمــد كان يعمــل أكثــر 
مــن عشريــن ســاعة باليــوم، وكان لا يعــرف النــوم، وكنــا نســتغرب ويســتغرب الإخــوان 
ــرض. ــب والم ــه التع ــى أصاب ــد حت ــو أحم ــا أب ــي يمتلكه ــدرة الت ــادة والق ــذه الج ــن ه م

أبــو أحمــد صــورة مــن الرجــال الصادقــن الذيــن امتــأت بهــم مخيماتنــا وأرضنــا في  	
فلســطين المباركــة، وهنــاك الكثــر مــن الذيــن قتلــوا واستشــهدوا وماتــوا وكان لهــم البــاع 
ــي  ــهادة ه ــذه الش ــد، ه ــم أح ــم عنه ــي" ولم يعل ــال "الإسرائي ــة الاحت ــل في مقاوم الطوي

ــد. ــو أحم ــل إلى أب ــرد الجمي ــاء ول ــة وللوف للأمان

ــا  ــه إنن ــول ل ــد وأق ــو أحم ــي أب ــي وحبيب ــه لأخ ــتطيع إلا أن أتوج ــام: لا أس في الخت 	
ــت  ــا كان ــوكة مه ــق ذات الش ــى طري ــائرين ع ــنبقى س ــا، س ــى الخط ــائرين ع ــنبقى س س
الصعــاب، ســنبقى نعيــش هــم شــعبنا وأهلنــا ومقاومتنــا، وســنبقى الحارســن لمنــع انجــرار 
شــعبنا وتوريطــه مــن قبــل البعــض في أيــة صراعــات جانبيــة، صراعنــا الوحيــد مــع عــدو 
ــن  ــا م ــدو طردن ــع ع ــيوخنا، م ــاءنا وش ــا ونس ــل أطفالن ــدو قت ــع ع ــا، م ــب أرضن اغتص
أرضنــا، مــع عــدو يســلب لنــا التاريــخ، ويهددنــا في حاضرنــا وينتــزع منــا مســتقبلنا، فنحــن 

ــا.  نعتــر العــدو "الإسرائيــي" هــو العــدو الوحيــد بالنســبة لن

ســنبقى عــى العهــد يــا أبــا أحمــد، نســأل الله ســبحانه وتعــالى لفقيدنــا الرحمــة، وأن  	
يلهــم أهلــه الصــر والســلوان وأن يجــزي الله الحاضريــن جميعًــا عــى هــذا الحضــور المبــارك، 

ــر. ــا كل خ ــم الله عن ــم، وجزاك ــارك الله بك ــاة وب ــذه المواس ــى ه وع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 	
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سيرةٌ نديّة ومات على درب الجهاد

فضيلة الشيخ/ بسام كايد
رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان

ــه ومــن والاه،  الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آلــه وصحب 	
ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

الإخوة الكرام: كلٌّ بصفته وبما يمثل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 	
لأخــي أبــو عــاد أقــول مــا قالــه عمــر عندمــا جــاء البشــر مــن فتــح بــاد فــارس )حذيفــة 
ــرٌ لا  ــاك كث ــان وهن ــان، وف ــان وف ــهد ف ــن استش ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــان( ق ــن الي ب
ــإن رب  ــم ف ــر لا يعرفه ــك إن كان عم ــك.. ويل ــه: ويل ــال ل ــر، وق ــض عم ــم، فانتف تعرفه

ــاهم. ــر لا ينس عم

أيها الإخوة الكرام:
بالأمــس في بــروت مــع بعــض الإخــوة الذيــن اســتبقوا في العمــل الدعــوي إلى الله  	
عــزَّ وجــلّ وفي العمــل الجهــادي في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، عندمــا ذكــرت لهــم 
ــه:  ــم حــر آخــر فقــال ل ــه، ث ــزًا علي ــه فقــد عزي الشــهيد، والله إن أحدهــم انتفــض وكأن

ــم. ــي العظي ــالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــال: لا ح ــهد. فق ــا استش ــدري أن فلانً أت

الإخوة الكرام: 
هــو القــر الــذي لــن يفــرَّ منــه أحــد، الكبــر والصغــر، الغنــي والفقــر، القائــد  	
والغفــر، لــن يفــر مــن المــوت أحــد، وســورة الفجــر بــدأت بقســم عظيــم عــى المــوت. 

ثن ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ     ڇ    ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

 .]14-6 ]الفجــر:  کثم  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   

ــم  ــس آخره ــوا ولي ــن كان ــا م ــرة، كائنً ــت وللجباب ــاد للطواغي ــو بالمرص إذًا ه 	
"شــارون" الــذي لا يعــرف طريقًــا إلى المــوت، ولا الزعــاء الذيــن منهــم مــن قــى قتيــاً، 
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ومنهــم مــن قــى ســجيناً، ولا نعــرف مــا هــو مصــر الطغــاة، ولكننــا عــى يقــن بــأن الله 
ــة كلهــا رقــة،  ــرة، وفي آخــر الســورة آي ســبحانه وتعــالى لهــم بالمرصــاد. هــذا وقــت الجباب

ــة ثن ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ــا رحم ــان، كله وحن
 .]30-27 ]الفجــر:  ثم  ڦ    ڦ        ڦ   ڤ   

ــا  ــلكه فقيدن ــبيل س ــرام أي س ــا الك ــر، فأيه ــبيل وذاك آخ ــذا س ــوت ه ــو الم إذًا ه 	
ــوان الطيــف الفلســطيني أراهــا أمامــي  ــح وكل أل ــاذا تشــهدون؟ كل الشرائ وشــهيدنا؟ ب
شــباب ورجــال وشــيوخ، مــن مختلــف البلــدان والمناطــق، لمــاذا أتــوا والنبــي عليــه الصــاة 
والســام هــو القائــل: "إنكــم تشــهدون لبعضكــم". حضوركــم شــهادة للشــهيد، وذكــرتُ 
مــن لم يعــرف أنــه مــات مــاذا شــهدتم لــه؟ نعــم أيهــا الإخــوة لذلــك كلمــة أقولهــا لأهلــه 

ــاد. ــى درب الجه ــات ع ــة وم ــة طيب ــرةٌ ندي ــه، س ــع رحمت ــده الله بواس تغم

أيهــا الإخــوة الكــرام في الجهــاد الإســامي: وعــى درب المقاومــة أيهــا المقاومــون،  	
وعــى درب الــرف أيهــا الشرفــاء مــاذا نقــول فيــه؟ نســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يُشــفعه 
فينــا، نســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يُكرمــه ويُنزلــه منــازل الشــهداء، ونقول للجميــع الموت 
لا بــد منــه، ولكــن كيــف ســيكون القــدوم عــى الله؟ أنكــون مــع الجبابــرة الطغــاة أم مــع 
ــالى أن  ــبحانه وتع ــأل الله س ــر: 27[؟ نس ــم: ثن ٺ  ٿ  ٿ ثم  ]الفج ــال له ــن يق م

ــة. نكــون مــع الثاني
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 	
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ابن العودة إلى فلسطين
الأستاذ/ أبو وليد
خال المرحوم

الطيبة؟  الأسرة  هذه  تاريخ  أقرأ  وأنا  أبدأ  كيف  وبركاته.  الله  ورحمة  عليكم  السلام  	
سأقول إن النضال إرثٌ، نعم النضال إرثٌ، إرثٌ، إرثٌ. أحمد حمادة )أبو سليم(، )أبو يوسف( 

عشت وإياه العمر، وكان ينظر إلى فلسطين، وما نظر نظرةً واحدة بعيدًا عن فلسطين.

سليم - أبو أحمد في كل الأحاديث الواضحة والصريحة والمتقدمة كان يقول لي اسمع،  	
اسمعني يا والدي ليس هناك من بديل عن فلسطين، ليس هناك من بديل عن سحماتا، ليس 
فلسطين  والجبال،  التلال  ليست  فلسطين  الأرض،  ليست  فلسطين  القدس،  عن  بديل  هناك 
الكرامة والقيمة والخلق والبناء والعطاء، سليم ذكرته يومًا يساومون على فلسطين بدويلات. 
يا  قلت:  ترى؟  ماذا  سأل:  ويقولون.  يقولون  الدولتان،  يقولون  الفلسطينية،  الدولة  يقولون 
الفلسطيني وُجِهت رسالة من مانديلا إلى  يا سليم في أحد المؤتمرات الوطنية للشعب  حبيبي 
المؤتمر، قال مانديلا: إياكم والدولتين، فلسطين فقط، فلسطين دولة للفلسطينيين، أنا لن أذهب 
إلى  سأذهب  الأرض،  شعوب  كل  إلى  ولا  الفلسطينيين،  إلى  ولا  واللبنانيين،  الآشوريين  إلى 
نابليون أمام السور، إليشور عكا، وأنت تعرف. لن  بلادي سحماتا، إلى سور عكا، إلى كلمة 
يستطيع أحد أن يلغي هوية النضال الفلسطيني، كل هذا من الواقع الذي نعيش وهذا الألم، 
وكنت قد التقيت بمجموعة شباب قبل أسبوع في منطقة خارج الوطن العربي في مسجد لصلاة 
العشاء في نصف شعبان، وكان من المفروض أن تكون الحلقة دينية، وكانت دينية بامتياز ولكن 

عن فلسطين، وعن القدس.

ــالي  ــم أه ــطين، وباس ــالي فلس ــم أه ــامي: باس ــاد الإس ــة الجه ــواني في حرك إخ 	
ســحماتا، باســم أولاد أبــو يوســف، باســم الجميــع نشــكر مشــاركتكم الطريــق إلى الوطــن 
ومشــاركتكم بالعــزاء، لا نريــد عــزاء لســليم نريــد رســالة لــكل مــن آمــن بخطــوات ســليم 
بــدءًا مــن رحيلــه قبــل أيــام إلي يــوم الديــن، ســليم ابــن فلســطين، ســليم ابــن الجهــاد، ابــن 

ــاء الله. ــودة إن ش ــن الع ــر، اب ــطيني الح ــن الفلس كل الوط
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 	
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شهيد على طريق فلسطين
فضيلة الشيخ/ ماهر حمود
إمام مسجد القدس في صيدا بلبنان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين: 	

أيها الإخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.	 	

بعــد هــذه الكلــات الطيبــة والمعــاني المعــرة عــن كل مــا نريــد، لعلــه مــن الأفضــل  	
ــان:  ــطين، كلمت ــام وفلس ــق الإس ــى طري ــات ع ــن م ــى لم ــول طوب ــول: فنق ــار الق اختص
الإســام وفلســطين جعلهــا الشــهيد فتحــي الشــقاقي عنوانًــا للمطبوعــة التــي كان يطبعهــا 
وكان حريصًــا عليهــا، عندمــا جــاء الشــهيد فتحــي الشــقاقي مــع إخوانــه الكرام مــن حماس 
والجهــاد الإســامي في العــام 1988م مُبعــدًا مــن فلســطين، كان يقــول أصعــب مــا عوقبنــا 
بــه هــو الإبعــاد، فالســجن كان بــؤرة عمــل نشــتاق فيهــا إلى الراحــة، الســجن أرادوه عقوبــةً 
فــكان جائــزة، وأرادوا أمــورًا أخــرى عقوبــة فكانــت لنــا جائــزة، أمــا الإبعــاد فهــو إبعــاد 
عــن ســاحات النضــال، التــي نشــتاق إليهــا. مــن أجــل ذلــك عرّفنــاه عــى كل مــن نتوســل 
فيــه خــرًا ليعمــل معهــم، وكان منهــم الشــهيد أبــو مســلم، نحــن كدنــا ننســى أنــه ســليم 
وكدنــا ننســى أن محمــد هــو أبــو عبــد الله، هــذه الكُنــى غلبــت عــى الأســاء. انخــرط أبــو 
ــدي،  ــامي ج ــل إس ــقاقي في عم ــي الش ــهيد فتح ــع الش ــرف م ــد التع ــاشرة بع ــلم مب مس
وســمعنا اليــوم مــن الأخ أبــو عــاد أنــه كان مولجًــا في قضايــا حساســة ودقيقــة، وكان عــى 
لائحــة الاغتيــال، ولكــن لا أخفيكــم قــولً إننــي في فــرة مــا افتقدتــه عــى كثــرة مــا عانــى، 
ــاء،  ــن الأصدق ــة، ع ــن العائل ــع، ع ــع.. كل المجتم ــن المجتم ــع ع ــع، انقط ــا انقط ــرة م وكث
ــه  ــتوجب علي ــادي يس ــه الجه ــل لأن عمل ــكل كام ــه بش ــع إلى عمل ــاب، انقط ــن الأحب ع
ــجم  ــل لا ينس ــذا العم ــول إن ه ــل، نق ــاذا كان يفع ــاً م ــم فع ــا نعل ــاع، فعندم ــذا الانقط ه
ــاره في  ــذي اخت ــادي ال ــط الجه ــل الخ ــن أج ــع كل شيء م ــتعد لأن يبي ــان مس ــع إنس إلا م
طريقــه الإســامي فطوبــى لــه وهنيئًــا لــه، مــن دون شــك، ونحــن لا نزكــي عــى الله أحــدًا 
ســيكون لــه أجــر إن شــاء الله، لقــد هجــر المجتمــع، والمعــارف، والعمــل المــدني، فلــم يعــد 
يزورنــا، وآخــر يــوم التقينــا فيــه فيــا أذكــر في عــرس أخيــه نــادر، وفي مــرة سريعــة مــرّ يأخذ 
أغراضًــا مــن أخيــه حمــادة الــذي كان جــارًا لنــا، والآن فاجــأه المــوت عــى غــر انتظــار، وإن 
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شــاء الله في عــداد الشــهداء كــا الكثيريــن، وكــا قــال صلى الله عليه وسلم: "مــن ســأل الشــهادة بصــدق أوتي 
منــازل الشــهداء ولــو مــات عــى فراشــه". وهنــا لا نتجــاوز النــص الشرعــي إذا قلنــا إنــه 
شــهيد عــى طريــق فلســطين، هــذا الطريــق العريــض الــذي يحتــاج إلينــا جميعًــا، يحتــاج إلى 
ابــن حركــة فتــح، إلى ابــن الجبهــة الشــعبية، إلى كل الجبهــات، يحتــاج إلى حمــاس، يحتــاج إلى 
الجهــاد الإســامي، يحتــاج إلى الجنــود السريــن، وإلى الجنــود العلنيــن، يحتــاج إلى ســفارة، 
كــا يحتــاج إلى جنــدي في خنــدق، يحتــاج إلى قلــم ســيّال يكتــب بالــدم، وكلــات صادقــة 
ــا طريــق  كالتــي تقــدم بهــا الأخ أبــو وليــد، يحتــاج إلى كل هــذه الجهــود، لا يحتكــرنَّ أحدن
فلســطين وطريــق الإســام، فهــي تحتــاج لنــا جميعًا كــا تحتــاج إلى غيرنــا، تحتــاج إلى الأمة كل 
الأمــة، فإياكــم والتنافــس الحــزبي والتنافــس المناطقــي والتنافــس بــن المنظــات والمصالــح، 
إياكــم هــذا التنافــس الــذي قــد يذهــب الكثــر مــن الجهــد ويضعــه في غــر مكانــه وإياكــم 
أن تنجــروا إلى التفســر المنقــوص للإســام، أن نفــر الإســام وكأنــه مذهــب نفصلــه عــى 
قيــاس مصلحــةٍ عارضــة موهومــة، تمــرُّ علينــا في لحظــة كتبناهــا بأيدينــا وقلنــا هــو مــن عنــد 
ــض أن  ــن البع ــد يظ ــان، وق ــاس الإنس ــى قي ــل ع ــن أن يُفص ــر م ــر وأك ــام أكث الله، الإس
الحيــاة كلهــا في الظهــور عــى الشاشــات الفضائيــة، أو أن يكــذب عــى الله وعــى رســوله، 

ــم:ثن ئى  ئى    ئى   ــيطان الرجي ــا الش ــالى واصفً ــه تع ــه إلى قول ــاد وأن لا ينتب وأن ينق
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىثم  ]البقــرة: 169[.

يــا مــن تزعمــون أنكــم تنطقــون باســم الله وباســم الإســام احــذروا، احــذروا،  	
ــد أن  ــن كان يري ــون، م ــا لا تعلم ــى الله م ــوا ع ــم أن تقول ــيطان يأمرك ــإن الش ــذروا، ف اح
يتخــذ موقفًــا يلبســه الإســام أو يلبســه بلبــوس الإســام فليتقــي الله وليراجــع النصــوص، 
وليراجــع القــرآن وليراجــع الحديــث، ولا يكــذب عــى الله وعــى رســوله، القــرآن 
ــون: 52[،  ــحٌ ثن ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭبر ]المؤمن ــنٌّ واض ــقٌ ب ناط
ــل  ــا ب ــوا أحزابً ثنڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃثم ]آل عمــران: 103[، لم يقــل كون

ــك، ثن   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ــون كذل ــن أن نك ــا ع نهان
.]32-31 ]الــروم:  ئيثم  ئى   ئم   ئجئح   یی   ی   ی  

عندمــا يظــن البعــض أن حــزب مــا، أو منظمــة مــا، أنهــا عــى الحــق، وعــى الحــق  	
هــي وحدهــا فأعلــم أننــا عــى طريــق الإشراك والمشركــن، وليــس عــى طريــق الإســام، 
ــا،  ــا جميعً ــع من ــو أوس ــه فه ــس علي ــه، ولي ــون في ــم تتنافس ــا أنت ــع مم ــام أوس ــق الإس طري
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ــع  ــتَم ويُرف ــا يُش ــه يومً ــر، ورأيت ــه إلا كل خ ــم من ــذي لم نعل ــهيد ال ــا الش ــك الله أيه رحم
الصــوت بوجهــه بغــر حــق، وهــو يبتســم ويقــول ســامحك الله، ســامحك الله بــكل لطــفٍ 
ومــودةٍ، وحتــى نعطــي الأمــور نصابهــا الحقيقــي، أبــو يوســف رحمــه الله ولعلــه مــع الأم 
الصالحــة أطــال الله عمرهــا قــد أوصــت هــؤلاء الشــباب الطيبــن يوســف ومحمــد وماهــر 
ونــادر ووليــد والشــهيد ســليم هــذه الأخــاق العاليــة، والله عندمــا أراد أن يمــدح محمــد 

ــم: 4[. ــال: ثن ڱ  ڱ     ڱ  ںثم   ]القل ــه فق خصّ

ــرَاءَ، وإنِْ كَانَ  ــرَكَ الِْ ــنْ تَ ــةِ لَِ ــضِ الَْنَّ ــتٍ فِ رَبَ ــا زَعِيــمٌ ببَِيْ 	 وأختــم بقــول صلى الله عليه وسلم: "أَنَ
ــا، وَببَِيْــتٍ فِ وَسَــطِ الَْنَّــةِ لَِــنْ تَــرَكَ الْكَــذِبَ، وَإنِْ كَانَ مَازِحًــا، وَببَِيْــتٍ فِ أَعْــىَ الَْنَّــةِ  قًّ مُِ

ــم. ــؤلاء والله أعل ــن ه ــذا م ــنن أبي داود[. وه ــهُ" ]س ــنَ خُلُقَ ــنْ حَسَّ لَِ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 	
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أبو مسلم البوصلة نحو فلسطين

فضيلة الشيخ/ محمد الموعد
عضو مجلس علماء فلسطين في لبنان

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمد وعــى آلــه وأصحابه  	
ــن: أجمع

لله مـا أخـذ ولله مـا أعطـى وكل شيء عنـده بمقـدار، لله ما أخـذ ولله مـا أعطى وكل  	
شيء عنـده إلى أجـلٍ مسـمى، يرحم الله الفقيد ونسـأل الله سـبحانه وتعالى أن يتغمـده برحمته، 

وأن يحشره مـع الأنبيـاء والصديقني والشـهداء والصالحني وحسـن أولئـك رفيقـا.

باسـمي واسـم مجلس علماء فلسـطين في لبنان نعـزي ذوي الفقيـد، وأخـوة الفقيد،  	
وأبنـاء الفقيـد، وعائلـة الفقيـد، ونعـزي الإخـوة في حركـة الجهاد الإسلامي قيـادةً وأعضاءً 

وجمهـورًا، ونعـزي شـعبنا وأمتنـا باستشـهاد القائـد الأخ الكبير المهنـدس سـليم حمـادة.

إخــواني الأعــزاء: أريــد أن أتكلــم عــن المحطــة الأولى في حيــاة الشــهيد بعيــدًا عــن  	
القرابــة التــي بيننــا، والمعرفــة الشــخصية بينــي وبينــه، وكان قديــاً وقبــل ســفره إلى ســوريا، 
تعرفنــا عــى أخلاقــه، عــى احترامــه للكبــر والصغــر، عــى دماثتــه، عــى حبــه لفلســطين 
ــدس  ــهيد المهن ــة الش ــد كلم ــف عن ــد أن أق ــا أري ــهيد _وأن ــول إن الش ــعبه، وأق ــه لش وحب
القائــد ســليم حمــادة_ هــذا الرجــل مــات مــن أجــل قضيتــه وغربتــه هــو شــهيد كــا تكلــم 
النبــي صلى الله عليه وسلم: "مــن مــات غريبًــا عــن أرضــه وعــن وطنــه فهــو شــهيد". فكيــف إذا مــات وهو 
في غربــة مــن أجــل فلســطين، ومــن أجــل قضيــة فلســطين؟ فهــو نــال الشــهادة وإن مــات 
في داره، وقــد أعطــى الله ســبحانه وتعــالى هــذه المكرمــة لشــعبنا بهجرتــه ولجوئــه وانتشــاره 
في أصقــاع الدنيــا، ينطبــق عليــه الحديــث: )إن مــن مــات مــن هــذا الشــعب ومــن مــات من 
المســلمين كافــة غريبًــا عــن أرضــه وعــن وطنــه فهــو شــهيد(، فكيــف بنــا عندمــا أخرجنــا 
مــن أرضنــا ومــن ديارنــا ومــن مقدســاتنا؟، فــكل واحــد منــا يمــوت عــى الإيــان خــارج 
وطنــه يُســب عنــد الله شــهيدًا إن شــاء الله تعــالى، لذلــك يحــق لنــا أن ننعــى الشــهيد القائــد 
ســليم حمــادة بهــذه المرتبــة؛ لأنــة مــات مــن أجــل فلســطين، وفي غربــة مــن أجــل فلســطين، 
وبدايــة أُخــرِج كــا أُخــرِج كل فلســطيني مــن أرضــه، وهــذا شرف لنــا جميعًــا إن شــاء الله.
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ــل  ــل رج ــوت، أو يُقت ــقط، أو يم ــا يس ــوة عندم ــا الإخ ــد أيه ــة: نؤك ــة الثاني النقط 	
مــن أمثــال الأخ القائــد ســليم حمــادة مــن شــعبنا نحــن نفقــد كبــارًا مــن عندنــا، فــا بــد أن 
نهيــئ لنــا جيــاً آخــر يقــود مصيرنــا، وهنــا نقــف عنــد كل الحــركات الإســامية أن تكــون 
جاهــزة في تخريــج أجيــال يتحملــون المســؤولية، وخاصــة أن الــراع بيننــا وبــن أعدائنــا 
هــو دائــم ومســتمر، ولا يتوقــف إلا بتحريــر فلســطين كل فلســطين مــن بحرهــا إلى نهرهــا 

ــالى.  ــاء الله تع إن ش

النقطــة الثالثــة: إخــواني الأعــزاء أقــف عنــد فتــوى شرعيــة أن الصلــح مــع اليهــود  	
حــرام، وأن المفاوضــات مــع اليهــود عــى نقصــان شــر واحــد مــن فلســطين حــرام، ولا 
نــرضى إلا بتحريــر كل فلســطين، ولا يجــوز أن نبيــع شــرًا واحــدًا منهــا؛ لأن فلســطين هــي 
ــك  ــي مل ــل ه ــا، ب ــوا به ــطين أن يتصرف ــاء فلس ــى لأبن ــوز حت ــامي لا يج ــف إس أرض وق
للمســلمين، وإذا أراد أحــد أن يتــرف فليقــم بالاســتفتاء لــكل المســلمين في العــالم، فــإن 
وافقــوا عــى ذلــك فهــذا شــأنهم، وأنــا أقــول لا أحــد مــن المســلمين يوافــق عــى نقصــان 

ــطين. ــن أرض فلس ــد م ــر واح ش

النقطـة الرابعـة: إخـواني الأعـزاء أنـا أؤكـد في هـذه المناسـبة الجلـل على وحـدة  	
صفنـا، على وحـدة  فصائلنا، ووحـدة قيادات هذا الشـعب الفلسـطيني، ونطالـب بإنهاء كل 
الخلافـات بني قيادات شـعبنا، ونؤكد على المصالحـة في أسرع وقت على الثوابـت، على تحرير 
كل فلسـطين، وعـدم الاعتراف بالكيـان الصهيـوني، وبقـاء ورقـة الجهـاد هـي الأسـاس.

النقطــة الأخــرة: نحــن نؤكــد عــى مســرة المقاومــة في أرض فلســطين المباركــة،  	
في غــزة هاشــم، كــا نطالــب أن تكــون المقاومــة قائمــة ومســتمرة في الضفــة الغربيــة، وفي 
فلســطين أراضي 1948م فلســطين التاريخيــة، كــا نؤكــد عــى دعمنــا للمقاومــة في جنــوب 
لبنــان؛ لأننــا نحــن جميعًــا أبنــاء فلســطين بأمــس الحاجــة إلى كل مــن يدعــم قضيتنــا، ومــن 

ــطين. ــل فلس ــن أج ــد م ــد أن يجاه يري

وأختــم كلامــي: إن فلســطين العــالم بــأسره يــأتي مــن أجلهــا، ولا تذهــب فلســطين  	
ــأي  ــدًا ب ــرضى أب ــن ن ــودة ول ــطين موج ــذه فلس ــا ه ــم قضيتن ــن أراد أن يدع ــد، فم إلى أح
مزايــدة، فلســطين موجــودة ومحتلــة والعــدو موجــود، فعــى الشرفــاء مــن أمتنــا، مــن الأمــة 
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ــو  ــطين، نح ــر فلس ــو تحري ــة نح ــوا البوصل ــوا، وأن يجعل ــامية أن يتوجه ــة والإس العربي
تحريــر المســجد الأقــى، نحــو رفــع الحصــار عــن غــزة، نحــو توحيــد الشــعب الفلســطيني 

ــه. ــده وندعم ــه ونؤي ــن مع ــك فنح ــل ذل ــن فع ــطينية فم ــادة الفلس والقي

لله مــا أخــذ ولله مــا أعطــى، وكل شيء عنــده بمقــدار، يرحــم الله الفقيــد ونســأل الله  	
ــاء الله. ــد إن ش ــان الخل ــاه في جن ــا وإي ــالى أن يجمعن ــبحانه وتع س
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مقابلات وتصريحات

ــادات  ــاء والقي ــن العل ــدد م ــع ع ــات م ــوم" مقاب ــطين الي ــة "فلس ــرت فضائي أج 	
أبرزهــا: هــذه  حمــادة،  ســليم  القائــد  الشــهيد  جنــازة  في  والفعاليــات 

ــواه  ــزًا إلى مث ــرًا وعزي ــا كب ــودع أخً ــية ن ــة والقاس ــات الصعب ــذه اللحظ في ه 	
الأخــر، ونتقــدم مــن عائلتــه الكبــرة حركــة الجهــاد الإســامي، وأيضًــا، مــن أسرتــه 
ــا، أن  ــو الله أيضً ــة، وندع ــد بالرحم ــو للفقي ــزاء، وندع ــه بالع ــه وأبنائ ــدة وإخوان الوال
ــن  ــادة الذي ــن الق ــو م ــز، وه ــر والأخ العزي ــد الكب ــذا القائ ــر به ــوض خ ــا ع يعوضن
عملــوا في صفــوف الحركــة بجــد، وأحــد جنودهــا المجهولــن، والأكثــر أهميــة في حركــة 
الجهــاد الإســامي. ندعــو لــه بالرحمــة والعــزاء لنــا جميعًــا، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.                         

منــذ حــوالي ثلاثــن عامًــا، وكان يتابــع دراســته في كليــة الهندســة وقبــل ذلــك،  	
ــا إلى أقــى حــد، قطــع نفســه عــن  ــاذلً مضحيً ــا في ســبيل الله، ب ــاه إلا متفانيً مــا عرفن
ــل  ــه كان يعم ــة؛ لأن ــر أمني ــة نظ ــن وجه ــك م ــر إلى ذل ــاج الأم ــا احت ــه عندم ــالم كل الع
عمــاً حساسًــا، ومــا رأيــت منــه إلا تضحيــة، ونــادرًا مــا نــرى مــن يقــدم مثــل هــذه 
ــان إلا  ــر الإنس ــه، ولا يذك ــه وإيمان ــه عمل ــل من ــالى أن يتقب ــأل الله تع ــة، نس التضحي
ــد  ــرر وق ــر م ــا غ ــه غضبً ــب علي ــاً يغض ــت رج ــرات رأي ــدى الم ــي إح ــناته فف بحس
ــأي كلمــة  ــه ابتســامة عريضــة ولم يتفــوه ب ــه بــكل بســاطة ويبتســم ل شــتمه، وكان يجيب
ــل  ــف الرج ــى ننص ــه، وحت ــن أخلاق ــى حس ــدل ع ــو ي ــى شيء فه ــة، إن دلَّ ع نابي
والعائلــة، العائلــة كلهــا الأشــقاء والأبنــاء وأبنــاء الأخــوان، كلهــم ما شــاء الله أُحســنت 

أحد الجنود المجهولين الأكثر أهمية في "الجهاد"

عرفناه متفانيًا في سبيل الله

الأخ القائد الحاج/ أبو طارق النخالة
 نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الشيخ/ ماهر حمود
إمام مسجد القدس في صيدا بلبنان



ــك  ــون ذل ــالى يك ــاء الله تع ــرتهم. إن ش ــتقامت س ــم واس ــنت أخلاقه ــم وحس تربيته
ــرة  ــه المغف ــأل الله ل ــبيل الله، نس ــذل في س ــاد والب ــدا الجه ــض ع ــم البع ــفاعةً لبعضه ش
ولــكل شــهدائنا ولــكل الأبــرار بــإذن الله عــى طريــق فلســطين، عــى طريــق الجهــاد، 
ــر أو الاستشــهاد. ثنڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہثم  الن
ــوت: 69[. ــورة العنكب ]س
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برحيـل الأخ سـليم حمـادة عضـو المكتب السـياسي في حركـة الجهاد الإسلامي  	
نعترب أن ركنـًا وعلماً مـن أعلام هـذه الحركـة الجهادية قـد رحل، نحن نشـدُّ على عضد 
هـذه الحركـة الجهاديـة الأصيلة التـي قاومت وجاهـدت وحاربـت "إسرائيـل"، وتحملت 
كل الأعبـاء لنرصة الشـعب الفلسـطيني والقضيـة الفلسـطينية، رحيـل هـؤلاء الشـباب 
والأعلام يشـكلّ انطلاقة لـكل هذا الجيـل الواعي للاسـتمرار في عمل المقاومـة والجهاد 
والتضحيـة، وإننا باسـم حـزب الله نتوجه بالتحية لقيـادة حركة الجهاد الإسلامي، ولكل 
المجاهديـن في الضفـة والقطـاع والقـدس والخلايـا المنتشرة في أرض فلسـطين الطاهرة، 
ونقـول: كلما سـقط منا شـهيدًا أو رحـل منا مقاوم نـزداد قـوة وعنفوانًا وإيمانًـا، رحم الله 

الشـهيد وتغمـده بواسـع رحمتـه، وأسـكن ذويـه الصبر والسـلوان.

كلّما سقط شهيد نزداد قوة وعنفوانًا

الشيخ/ عطا الله حمود 
رئيس جمعية الأسرى والمحررين في حزب الله

بدايــة نقــدم تعازينــا إلى قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي ونخــص بالذكــر الأخ  	
الأمــن العــام الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلح، والإخــوة في قيــادة الجهــاد الإســامي 
ــرة  ــطيني أن مس ــعبنا الفلس ــاء ش ــكل أبن ــد ل ــادة ونؤك ــليم حم ــد س ــاة الأخ المجاه بوف
الجهــاد والمقاومــة ستســتمر، وأن غيــاب القــادة وغيــاب الشــهداء ســيزيدنا إصرارًا عــى 

ــاء الله.  ــطين إن ش ــطين كل فلس ــر فلس ــى تحري ــدرب حت ــة ال مواصل

المقاومة ستستمر

الأستاذ/ علي بركة 
ممثل حركة حماس في لبنان
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